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٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦بیع الاول ر٨) ٤٠(العدد 

مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة

دراسة استقرائیة نقدیة

بحثملخّص ال

تعد قضیة تطویر الدراسات القرآنیة من أجل المهام ، وأولى ما تفاكرت فیه العقول   تعد قضیة تطویر الدراسات القرآنیة من أجل المهام ، وأولى ما تفاكرت فیه العقول   
، ، نوعت الرؤىنوعت الرؤىطرحت فیه البدائل ، وتطرحت فیه البدائل ، وتوتعددت الأفهام ، وأثمن ما صرفت فیه الأفكار ، و وتعددت الأفهام ، وأثمن ما صرفت فیه الأفكار ، و 

ولا سیما ونحن نعیش في عصر تتفجر معارفه ، وتتعقد افرازاته،  وتتدافع أفكاره ، ومن ولا سیما ونحن نعیش في عصر تتفجر معارفه ، وتتعقد افرازاته،  وتتدافع أفكاره ، ومن 
أجل  ابتكار مقاربات فكریة  لتحقیق الشهود الحضاري في قوله تعالى ( لتكونوا شهداء أجل  ابتكار مقاربات فكریة  لتحقیق الشهود الحضاري في قوله تعالى ( لتكونوا شهداء 

حضورا ومشاركة في الإنجاز وتفاعلا ایجابیا مع حضورا ومشاركة في الإنجاز وتفاعلا ایجابیا مع ١٤٣١٤٣على الناس) سورة  البقرة / على الناس) سورة  البقرة / 
..١٣١٣لإنسانیة والحضاریة في ضوء  قوله تعالى ( لتعارفوا) الحجرات /  لإنسانیة والحضاریة في ضوء  قوله تعالى ( لتعارفوا) الحجرات /  المشتركات االمشتركات ا

لذا  لابد من الخروج من النظرة ذات البعد الواحد الى القرآن الكریم  الى العقلیة المركبة لذا  لابد من الخروج من النظرة ذات البعد الواحد الى القرآن الكریم  الى العقلیة المركبة 
التي تستوعب رسالة القرآن وآفاق العصر، وهذا لایتحقق إلا من خلال رؤى  تفسیریة  التي تستوعب رسالة القرآن وآفاق العصر، وهذا لایتحقق إلا من خلال رؤى  تفسیریة  

وفق الضوابط المعروفة  ، فوودت مستعینا باالله تعالى أن أكتب بحثي الموسوم وفق الضوابط المعروفة  ، فوودت مستعینا باالله تعالى أن أكتب بحثي الموسوم جدیدةجدیدة
(مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة ) دراسة استقرائیة نقدیة.(مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة ) دراسة استقرائیة نقدیة.

( :لأبرز المداخل لتكوین العقلیة التفسیریة المعاصرة ومنهاوهو محاولة لطرح حزمة 
ي ، ومدخل التدبر، وقراءة في نماذج المدخل  الثقافي،  والمنهجي ، والمعرفي، والمقاصد

تفسیریة معاصرة) .



 

١٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المقدمة

)  سورة )  سورة ٢٢) والقران الحكیم() والقران الحكیم(١١( یس (( یس (بقوله تعالى بقوله تعالى الحمد الله الذي وصف كتابه بالحكمة الحمد الله الذي وصف كتابه بالحكمة 
، والصلاة والسلام على من كانت مهمته ( یتلوا علیهم آیاتك ، والصلاة والسلام على من كانت مهمته ( یتلوا علیهم آیاتك ٢٢، ، ١١یس / الآیتان یس / الآیتان 

وبعد:وبعد:١٢٩١٢٩ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزكیهم ) سورة  البقرة /  الآیة ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزكیهم ) سورة  البقرة /  الآیة 

فأن القرآن الكریم هو (النعمة الباقیة ، والحجة البالغة، سراج لا یخبو ضیاؤه ، وشهاب فأن القرآن الكریم هو (النعمة الباقیة ، والحجة البالغة، سراج لا یخبو ضیاؤه ، وشهاب 
لا یخمد نوره وسناؤه ، فالسعید من صرف همته إلیه ، ووقف فكره وعزمه علیه ، لا یخمد نوره وسناؤه ، فالسعید من صرف همته إلیه ، ووقف فكره وعزمه علیه ، 

..٣٣/ / ١١والموفق من وفقه االله لتدبره ، واصطفاه للتذكیر به وتذكره) البرهان للزركشي والموفق من وفقه االله لتدبره ، واصطفاه للتذكیر به وتذكره) البرهان للزركشي 

رته.أهمیة البحث وضرو 

فكــــرة هــــذا البحــــث جــــاءت مــــن خــــلال تخصصــــي بعلــــم التفســــیر وعلــــوم القــــرآن الكــــریم ، 
ـــــى  ـــــاهج المفســـــرین عل ـــــى مـــــواطن القـــــوة والضـــــعف  فـــــي من ـــــي الوقـــــوف عل ـــــاح ل ممـــــا أت
تنـــــوع اتجاهـــــاتهم، فخلصـــــت الـــــى أن التفســـــیر یعـــــاني مـــــن أزمـــــة دلـــــت علیهـــــا مؤشـــــرات 

بـــــدو جلیـــــا  مـــــن خـــــلال عـــــدة ســـــیحاول هـــــذا البحـــــث تشخیصـــــها ومعالجتهـــــا. وهـــــذا مـــــا ی
ملاحظــــــة واقــــــع معظــــــم المســــــلمین المــــــؤرق مــــــع القــــــران العظــــــیم ، وعلاقــــــتهم بــــــه التــــــي 
یحكمهـــــا الهجـــــر والعقـــــوق إلـــــى درجـــــة نخشـــــى معهـــــا أن نقـــــول: إن علـــــل الأمـــــم الســـــابقة 
التـــــي حـــــذر منهـــــا  القـــــرآن الكـــــریم ، ونبـــــه إلیهـــــا الرســـــول صـــــلى االله علیـــــه وآلـــــه وســـــلم، 

و ممـــــا عنـــــاه  القـــــران بقولـــــه (ومـــــنهم أمیـــــون لایعلمـــــون تســـــربت إلـــــى العقـــــل المســـــلم وهـــــ
أي لا یعلمــــــــون ٧٨الكتـــــــاب إلا أمــــــــاني وإن هــــــــم إلا یظنــــــــون ) ســـــــورة البقــــــــرة/ الآیــــــــة 

الكتــــــاب إلا تـــــــلاوة وتـــــــرتیلا، وهـــــــو مـــــــا یمكـــــــن تســـــــمیته (العقلیـــــــة الأمیـــــــة) التـــــــي تســـــــود 
ـــــــرآن، ـــــــدبر الق ـــــــاب الحضـــــــاري، والعجـــــــز عـــــــن ت ـــــــد، والغی ـــــــي حـــــــال التقلی المجتمعـــــــات ف
والتعامـــــل مـــــع الأحـــــداث، واتخـــــاذ المواقـــــف، واكتشـــــاف ســـــنن االله فـــــي الأنفـــــس والآفـــــاق، 
ــــنص وظــــاهره  وحســــن تســــخیرها، ومعرفــــة كیفیــــة التعامــــل معهــــا، والنفــــاذ مــــن منطــــوق ال



 

١١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

إلــــى مقصـــــده ومرمـــــاه ، وهـــــو مـــــا أنـــــتج عقلیــــات حدیـــــة ، إمـــــا  تنكفـــــىء علـــــى الماضـــــي 
ـــــى المجهـــــول وتنفصـــــل عـــــن الواقـــــع أو تقطـــــع الصـــــلة معـــــه وتتنكـــــر لأ ـــــه وتهـــــرب ال یادی

منتشـــــــــیة بـــــــــوهم الحصـــــــــول علـــــــــى الإجابـــــــــات الكبـــــــــرى، وإن لـــــــــم تكـــــــــن فـــــــــي حقیقتهـــــــــا 
.٣٩سوى(كسراب بقیعة یحسبه الظمان ماء) من سورة النور / الآیة 

لذا تعد قضیة تطویر الدراسات القرآنیة من أجل المهام ، وأولى ما تفاكرت فیه العقول ، لذا تعد قضیة تطویر الدراسات القرآنیة من أجل المهام ، وأولى ما تفاكرت فیه العقول ، 
، ، یه البدائل ، وتنوعت الرؤىیه البدائل ، وتنوعت الرؤىفت فیه الأفكار ، وطرحت ففت فیه الأفكار ، وطرحت فوتعددت الأفهام ، وأثمن ما صر وتعددت الأفهام ، وأثمن ما صر 

ولا سیما ونحن نعیش في عصر تتفجر معارفه ، وتتعقد افرازاته،  وتتدافع أفكاره ، ومن ولا سیما ونحن نعیش في عصر تتفجر معارفه ، وتتعقد افرازاته،  وتتدافع أفكاره ، ومن 
أجل  ابتكار مقاربات فكریة  لتحقیق الشهود الحضاري في قوله تعالى ( لتكونوا شهداء أجل  ابتكار مقاربات فكریة  لتحقیق الشهود الحضاري في قوله تعالى ( لتكونوا شهداء 

الإنجاز وتفاعلا ایجابیا مع الإنجاز وتفاعلا ایجابیا مع ، حضورا ومشاركة في، حضورا ومشاركة في١٤٣١٤٣على الناس) سورةالبقرة / على الناس) سورةالبقرة / 
..١٣١٣المشتركات الإنسانیة والحضاریة في ضوء  قوله تعالى ( لتعارفوا) الحجرات /  المشتركات الإنسانیة والحضاریة في ضوء  قوله تعالى ( لتعارفوا) الحجرات /  

لذا  لابد من الخروج من النظرة ذات البعد الواحد الى القرآن الكریم الى العقلیة المركبة لذا  لابد من الخروج من النظرة ذات البعد الواحد الى القرآن الكریم الى العقلیة المركبة 
تفسیریة  تفسیریة  التي تستوعب رسالة القرآن وآفاق العصر، وهذا لایتحقق إلا من خلال رؤى التي تستوعب رسالة القرآن وآفاق العصر، وهذا لایتحقق إلا من خلال رؤى 

جدیدة تنسجم مع  الضوابط  التفسیریة المعروفة وتتناغم مع المعطیات المعاصرة جدیدة تنسجم مع  الضوابط  التفسیریة المعروفة وتتناغم مع المعطیات المعاصرة 
المعرفیة والعلمیة والإجتماعیة و...... ، فوودت مستعینا باالله تعالى أن أكتب بحثي المعرفیة والعلمیة والإجتماعیة و...... ، فوودت مستعینا باالله تعالى أن أكتب بحثي 

الموسوم (مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة ) دراسة استقرائیة نقدیة.الموسوم (مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة ) دراسة استقرائیة نقدیة.

داخل لتكـوین العقلیـة التفسـیریة المعاصـرة ومنهـا (  المـدخل  مقاربة لطـرح حزمـة لأبـرز المـ
الثقافي،  والمنهجي ، والمعرفي، والمقاصدي ، ومدخل التدبر، وقراءة فـي نمـاذج تفسـیریة 

معاصرة) . 

الدراسات التفسیریة في حاجة ماسة الى محاولات رائدة ، في اكتشاف مبادىء وأسس 
صیاغة مداخل جدیدة للتفسیر ، لاتلغي أصول منهجیة للتعاطي مع النص القرآني ، و 
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

التفسیر المتداولة والأدوات المتعارفة لدى المفسرین .

تبرز أهمیة موضوع البحث في استجلاء مدخل لتكوین العقلیة التفسیریة المعاصرة التي 
تتوهج على الرغم من  ثقل ركام الماضي وإغراءات الحاضر عبر رسم خصائص 

فته العامة والخاصة ومعرفته  العمیقة بالوحي  والعصر ، یسبر المفسر المعاصر وثقا
البحث غور العقلیات التفسیریة التأسیسة / التراثیة والتجدیدیة / المنضبطة والمتغربة / 

الحداثیة عبر دراسة استقرائیة نقدیة، یبحث في طرائق تفكیرها وعللها وخلفیاتها.

قلیة التفسیریة المعاصرة ،إذ نعني بالتكوین یهدف  البحث الى اعادة انتاج وتكوین الع
أما العقلیة فهي الأفكار الأساسیة التي یجب أن تشكل مضامین التشكیل والتأسیس ، 

عبر تحدید أهم المفاهیم ،تلك   العقلیة التفسیریة والمحتوى الذي تشتغل علیه المفاهیم 
جي ،والمعرفي، والمقاصدي ، والأفكار لتكوین العقلیات التفسیریة المعاصرة، ومنها(المنه

ومدخل التدبر، وقراءة في نماذج تفسیریة معاصرة).  

وحین ندعو  هنا في بحثنا إلى بناء (عقلیة  تفسیریة جدیدة) لا نهدف أن یفكر المفسر 
المعاصر بنفس الطریقة التي یفكر بها الآخرون ، وإنما نشیر الى أننا ینبغي أن  نؤسس 

عالم المعاصر على حقیقته ، بخیره وشره وحلوه ومره ، من أفق لعقلیة  تفسیریة ترى ال
.المنهج القرآني الذي نشرف بتعلمه ودراسته ، والدعوة إلیه

أما المعاصرة فهي الجدة والحداثة، وتعني أیضا معایشة الحاضر بالوجدان والسلوك 
ه.والإفادة من كل  منجزاته العلمیة والفكریة وتسخیرها لخدمة الانسان ورقی

وآثرنـا الدراســة الاسـتقرائیة  ، لمــا تتضــمنه مـن آفــاق التحلیــل والتركیـب ، ونقصــد بالتحلیــل 
ــیمكن ادراكــه بوضــوح ، امــا التركیــب هــو  عــزل عناصــر الشــيء ، بعضــها عــن بعــض  ل
اعادة بناء عناصر الشيء من جدید للكشف عن صحة النتائج التي انتهى الیها التحلیل.
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حلیل والموازنة بین مفسر وآخـر ، لبیـان درجتـه وقیمـة تفسـیره فـي ونعني بنقدیة الدراسة الت
ضوء ما كتب أقرانه في العصور المختلفة وفقا لمناهجهم المعروفة.

أجهــدني البحــث ، فــي موضــوع بحثــي ، فلــم أجــد إلا  النــزر الیســیر الدراســات الســابقة :
الذي لایغني ، وأبرز ما وجدت هذه العناوین:

لزركشي من خلال كتابه ( البرهـان فـي علـوم القـرآن) للـدكتورة ثقافة المفسر عند ا-١
لیلى محمد مسعود، ذكرت فیه الثقافة العامة والخاصة للمفسر . 

د. الشــریف حــاتم بــن عــارف العــوني مقــالاً بعنــوان : تكــوین ملكــة التفســیر كتــب -٢
/ تـكوین ملكة التـفسیر نشر فـي (مجلـة معهـد الإمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنیـة 

) حــاول فیــه أن یضــع خطــةً عملیــةً لإنشــاءِ ملكــةٍ فــي ٦٤-٩العـدد الثالــث ص
العلوم التفسیریّة الأصـیلة ، مبنیـة علـى إثـارة الـذهن ، وإعمـال التفكیـر ، فـي كـل 
علــم تحتاجــه العملیــة التفســیریة احتیاجًــا كــاملا . علــى أن یــتمّ تقــویم هــذا النتــاج 

جوع إلى كتب أئمـة كـل علـم مـن علـوم الذهني الخاص بالمتدرّب ، من خلال الر 
التفسیر . فرتّبَ خطواتٍ لذلك ، راعت في تنظیمها سَـیْرَ العملیـةِ التفسـیریة، وأن 

وهـذا البحـث تذكر أهم مؤلفات علوم التفسیر في هذا السیاق العملي التطبیقـي ، 
قریب الشبه ببحثـي غیـر أنـي ركـزت علـى الإطـار العـام والأفكـار الأساسـیة دون 

بالتفاصیل التي لایتسع لها مقام البحث. الخوض
مقالات الأستاذ احمیدة النفیر، ولاسیما مانشره في نـدوتي (منـاهج الـدرس القرآنـي -٣

الحدیثة )، و(العلوم الإسلامیة أزمة منهج أم أزمة تنزیل).
كتــب ومقــالات د. طــه جــابر العلــواني فــي مجمــل ماكتــب فــي الســنوات الأخیــرة ، -٤

الم المنهج القرآني ) و (التدبروالتدبیر).وأشهرها كتابه ( مع

حزمة من الإشكالات یحاول البحث مقاربتها منها :اسئلة البحث :
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هل یمكن طرح مداخل جدیدة لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة.-
كیف یتم التعامل مع القراءات المتغربة الجدیدة للقرآن الكریم وهل من ثمرات لها في -

على ایقاظ المسلمین من سباتهم الذي طال.التدافع الإیجابي كمحرض 

خطة البحث: 

تضمن المبحث الأول الحدیث عن (العقلیات التفسیریة بین الماضي والحاضر) -
ویتضمن ثلاثة مطالب :

ففي المطلب الأول بینت سمات العقلیات التفسیریة المحافظة والوعاء المعرفي الذي 
إیجابیات هذه العقلیة والمآخذ التي تعوق تتعامل من خلاله مع القرآن الكریم ، وأبرز

مخرجاتها التفسیریة  .

أما المطلب الثاني فقد تحدثت فیه عن العقلیات التفسیریة التجدیدیة ، التـي  تفسـر القـرآن 
وفق الضوابط التفسیریة ما أمكنها ذلـك ، ثـم ذكـرت أبـرز ایجابیـات هـذه العقلیـة التفسـیریة 

وأشهر المآخذ علیها .

ب الثالث تناولت فیه العقلیات التفسیریة المتغربة التي نشأت في الغرب واستقت والمطل
من أفكاره و تأثرت بتراكماته التاریخیة ، فحاولت نقل مناهجه ودراساته وتطبیقها على 
القرآن الكریم، فذكرت أبرز المطاعن  التي وجهت الى  هذه العقلیات ، بعیدا عن ردود 

ل  بالإمكان التفاعل الایجابي مع هذه العقلیة  المتغربة عبر طرح الأفعال الإنفعالیة ، وه
بدائل تفسیریة جدیدة تراعي الضوابط  التفسیریة و مفاهیم العصر.

أما المبحث الثاني تناولت فیه (مداخل تكوین العقلیة التفسیریة المعاصرة) وحسب 
المطالب الآتیة:
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یرسم خصائص المفسر المعاصر وإطـار ففي المطلب الأول جاء المدخل  الثقافي  الذي
ثقافتــه( القرآنیــة والعصــریة) كــي یحســن التعامــل مــع القــرآن الكــریم مــن خــلال آفــاق واســعة 

وعمیقة .

أمــا المطلــب الثــاني فقــد تحــدثت فیــه عــن  مــدخل المنهجیــة  العلمیــة والمعرفیــة أو الوعــاء 
یة والأرضیة الفلسفیة  ثـم المعرفي الذي یتضمن مایسمى ( قبل المنهج ) المنطلقات الفكر 

أدوات (ما بعد المنهج) البحثیة .

ـــث مـــدخل معرفـــي حـــول (معـــالم مـــنهج التعامـــل القرانـــي) یتضـــمن خمیـــرة  ـــب الثال والمطل
تجارب أولي النهى والأبصار القرآنیة .

والمطلـب الرابـع مـدخل مقاصـدي یتضـمن  ضــرورة استصـحاب رسـالة القـرآن الكـریم عنــد 
ره وتعریفه المعاصر للعالمین.التصدي لمهمة تفسی

والمطلب الخامس هو مدخل لتفعیل البعد الغائب (التدبر) ومحاولة بث الروح فیه عبر 
نقله من  الوقوف على حروف القرآن  وتفسیره (التجزیئي ) المشهور الى التفسیر 

الموضوعي ( التوحیدي) مع ذكر لآلیات التدبر القرآني المعاصر.

اتمة  توجز مراحله  التي مر بها ، وأبرز نتائجه مع حزمة من ویختتم البحث  بخ
التوصیات.

المبحث الأول. العقلیات التفسیریة بین الماضي والحاضر.-
المطلب الأول :    العقلیات التفسیریة المحافظة. -
المطلب الثاني:   العقلیات التفسیریة التجدیدیة.-
ة.المطلب الثالث: العقلیات التفسیریة المتغرب-
المبحث الثاني:   مداخل تكوین العقلیة التفسیریة المعاصرة.-
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المطلب الأول: مدخل  ثقافي یرسم خصائص المفسر المعاصر وإطار ثقافته.-
المطلب الثاني: مدخل المنهجیة .-
المطلب الثالث: مدخل معرفي (معالم منهج التعامل القراني).-
المطلب الرابع : مدخل مقاصدي.-
س :مدخل تفعیل البعد الغائب (التدبر).المطلب الخام-
الخاتمة والنتائج والتوصیات.-
المصادر.-
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المبحث الأول. العقلیات التفسیریة بین الماضي والحاضر.-
المطلب الأول : العقلیات التفسیریة  المحافظة. -

هجریـــــة أشـــــتمل كتابـــــه ( ٣١٠مـــــن المعلـــــوم أن شـــــیخ المفســـــرین الطبـــــري المتـــــوفى ســـــنة 
ع البیــــــان عــــــن تأویـــــل آي القــــــرآن) علــــــى تفســـــیر الصــــــحابة والتــــــابعین (رضــــــي االله جـــــام

ــــــى مــــــا یســــــمى  ــــــى ، كمــــــا إنــــــه ینطــــــوي كــــــذلك عل عــــــنهم) وغیــــــرهم مــــــن العصــــــور الأول
ـــــــى  ـــــــه ، عل ـــــــه وترجیحات ـــــــي اختیارات ـــــــى مـــــــایكون ف ـــــــك أجل ـــــــالرأي ، یظهـــــــر ذل التفســـــــیر ب

خطــــوة هامــــة فـــــي ماتقتضــــیه اللغــــة والشــــریعة واصــــول التفســــیر،ویعد هــــذا التفســــیر أول 
ـــــارزة وخطـــــوط  ـــــه معـــــالم ب ـــــم تلت ـــــاریخ التفســـــیر ، ث ـــــذي یمكـــــن رســـــمه لت ـــــاني ال الســـــلّم البی

ه ٥٤١ه  وابــــــن عطیــــــة ت ٥٢٨عریضــــــة لعلهــــــا تتمثــــــل فــــــي تفســــــیر الزمخشــــــري ت 
ــــــرازي  ت ــــــي ت٦٠٦وال ــــــي تفســــــیر القرطب ــــــي تفســــــیر الحــــــافظ ٦٧١ه ثــــــم ف ه وأخیــــــرا ف
ه .٧٧٤ابن كثیر ت

ــــیم هــــذه  ــــي معــــرض تقی ــــان مزایاهــــا وأهمیتهــــا ، ولكننــــا فــــي ولســــنا هنــــا ف التفاســــیر ، وبی
معــــرض القیمــــة الأساســــیة أو العامــــة لهــــذه التفاســــیر ، ومــــا الــــدور الــــذي قامــــت بــــه فــــي 
رســـــم الصـــــورة الصـــــحیحة أو الكاملـــــة للغـــــرض الأســـــاس الـــــذي نـــــزل القـــــرآن الكـــــریم مـــــن 

ذه أجلــــه ، والــــذي یتمثــــل فــــي إقامــــة الشخصــــیة المســــلمة ، وانشــــاء جیــــل علــــى قواعــــد هــــ
التربیـــــة الربانیـــــة تجعلـــــه صـــــورة ناطقـــــة عـــــن الحـــــق الـــــذي نـــــزل بـــــه القـــــرآن ، وبنـــــاء أمـــــة 

١لها خصائصها ومزایاها التي تجعل منها خیر أمة أخرجت للناس .

ولكـــــن المتتبـــــع للتفاســـــیر القدیمـــــة لایجـــــد أنهـــــا حققـــــت الأغـــــراض الأساســـــیة للتفســـــیر ، 
لوا بتثقیــــــف المســــــلم ، عبــــــر لأن الواقــــــع المعــــــاش آنــــــذاك أغنــــــاهم عــــــن ذكرهــــــا ، فانشــــــغ

تقــــدیم كــــم هائــــل مــــن العلــــوم والمعــــارف اللغویــــة والتاریخیــــة ، ونحوهــــا لقــــارىء التفســــیر، 
ولذلك أطالوا الوقوف أمام آیات الأحكام أكثر من سواها .
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ولا نبـــــالغ إذا قلنـــــا أن التفاســـــیر القدیمـــــة تناولـــــت الحیـــــاة العقلیـــــة والإجتماعیـــــة للمســـــلمین 
مالـــــذي أعـــــاق حركـــــة التفســـــیر عـــــن تحقیـــــق أغراضـــــها ، وحـــــرم آنـــــذاك ، وهنـــــا نتســـــاءل

المجتمع من الزاد الكافي ترمیما أو إعادة صیاغة أو إحیاء للروح مرة أخرى ؟

فـــــــي الإجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال أمامنـــــــا هنـــــــا ملاحظتـــــــان نوردهمـــــــا بعكـــــــس ترتیبهمـــــــا 
الزماني:

یة فـــــي عصــــــر الملاحظـــــة الأولــــــى: المحاكـــــاة والنقــــــل الـــــذي ســــــاد المجتمعـــــات الإســــــلام
الركـــــود ، حتـــــى إنتهـــــى الأمـــــر الـــــى مجموعـــــة مـــــن الحفظیـــــات یســـــتعرض المفســـــر مـــــن 
ــــــوب  ــــــة المحركــــــة للنفــــــوس والقل ــــــدا عــــــن الصــــــورة القرآنی خلالهــــــا عشــــــرات الأقــــــوال ، بعی

والعقول جمیعا.

الملاحظــــــة الثانیــــــة : معظــــــم المفســــــرین علـــــــى إخــــــتلاف نزعــــــاتهم الكلامیــــــة والمذهبیـــــــة 
٢مقرر فكري أو موقف سابق دخلوا الى النص القرآني ب

ومع إعترافنا وتقدیرنا لكل مابذله المفسرون السابقون من جهود فـي خدمـة الكتـاب العزیـز 
ولكــن لابــد مــن التشــخیص الــدقیق للعقلیــات  حســب متطلبــات عصــرهم وأدواتهــم المعرفیــة ،

، وتضفي التأسیسیة) التي تبالغ في تمسكها بتراث التفسیر-التفسیریة المحافظة (التراثیة
علیه هالة من الجلال على نحو مبالغ فیه إلى درجة یمتنع معها الحدیث عن أي إضـافة 

، وهذا یظهر في طبیعة البحوث  التفسیریة المنجزة في الجامعات أو تجدید في هذا العلم
إذ یغلب علیها جمع أقوال العلماء في التفسـیر أو منـاهج التفسـیر أو جهـود المفسـرین فـي 

بمــا یمكــن تســمیته (دراســات متحفیــة) لــیس لهــا علاقــة بالحاضــر وتعقیداتــه بــل هــذا العلــم
تنكفئ على الماضي في غیبوبة فریدة. 
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وكان هذا النوع من الدراسات مطلوبا في مدة ما، وقد أدى الإكثار منه إلى مراكمة كثیر 
ل دون من البحوث المكررة في الموضوع الواحد، والجمود على هذه النوع من البحوث حا

وتطغى على كتب ، الانتقال إلى مرحلة تالیة تتقدم بالدراسات  القرآنیة إلى الأمام
هـ ١٣٢٣هـ عصر الطبري رحمه االله تعالى لغایة ٣٠٠التي ألفت من القدیمةالتفسیر 

:عصر الأفغاني (رحمه االله تعالى) ظواهر عدیدة منها

، نتج عنها عجز أصبحت  التفاسیر القدیمة سقفا موروثا یصعب تجاوزه -
العقل المسلم المعاصر عن إنتاج تفاسیر معاصرة. 

لم تغط  التفاسیر القدیمة المحافظة حاجات الإجتماع البشري.-
عدم إستجابتها لمتطلبات العصر.-
رغم مایقال عن تشابه مناهجها ، ستلاحظ تمایزات دقیقة ترجع للسیاق -

)٢الثقافي للحظة التاریخیة التي اكتنفت تسطیرها.(

حتــــى أصــــاب التفســــیر  المحــــافظ أزمــــة مــــن جــــراء التقلیــــد تقتضــــي تــــوفر الجــــرأة 
العلمیـــــــة والأداة العلمیــــــــة المســـــــاعدة علــــــــى التشـــــــخیص أو مقاربــــــــة التشــــــــخیص 
وعلـــــــى رأس هـــــــذه الأداة المعرفـــــــة بالتـــــــاریخ ، أقصـــــــد المعرفـــــــة بتـــــــاریخ العلـــــــم ، 

تاریخ ام نوعین أو مستویین من الوحین نتحدث عن تاریخ العلم فنحن أم

ـــــاریخ الأفقـــــي الـــــذي نرصـــــد فیـــــه ظهـــــور العلـــــم وارهاصـــــاته ونشـــــأته وتطـــــوره  الت
عبر مدارس واتجاهات ومذاهب ومصادر ومؤلفات وأعلام وشخوص.

ـــــذي یحفـــــر فـــــي  ـــــاریخ العمـــــودي ال ـــــاریخ العمـــــودي  هـــــو الت المســـــتوى الثـــــاني الت
عمــــق هــــذا العلــــم لیســــتنبط منــــه تاریخــــا للأفكــــار التــــي یتــــداولها أهلــــه علــــى مــــر
ــــــوا عنــــــدها ، والمســــــائل التــــــي اســــــتوقفتهم فــــــي  العصــــــور ، والقضــــــایا التــــــي وقف
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التخصصــــات المجـــــاورة ، ومـــــدى التجـــــاذب بینـــــه وبــــین غیـــــره مـــــن العلـــــوم أخـــــذا 
وعطاء ، اسنادا واستمدادا ، نقلا ونقدا، هدما وبناء. 

أزمة التقلید في التفسیر التراثي منها :یمكن ذكر أبرز مظاهر

دمین من المفسرین دون تمحیص أو ترجیح أو نقد.تردید أقوال المتق-
إعادة إنتاج أقوال المفسرین السابقین ، تهذیبا أو نخلا أو اختصارا.-
ـــــب الســـــابقة رغـــــم انعـــــدام الحاجـــــة - ـــــي الكت ـــــارة ف ـــــة المث ـــــي القضـــــایا العلمی تبن

ـــــرات  ـــــرت فـــــي فت ـــــي أثی ـــــم الكـــــلام الت ـــــل بعـــــض قضـــــایا عل ـــــك مث إلیهـــــا ، وذل
هـــــــا ، ثـــــــم وجـــــــدنا المفســـــــرین ینقلونهـــــــا فـــــــي زمنیـــــــة معینـــــــة ، الظـــــــروف أملت

تفســــیرهم رغــــم تباعــــد الــــزمن وضــــمور تلــــك القضــــایا وتراجعهــــا فــــي المجــــال 
الفكــــــري والتــــــداولي ، وذلــــــك مثــــــل مســــــألة الكــــــلام الإلهــــــي وخلــــــق القــــــرآن ، 
التــــي كانــــت مثــــار نقــــاش خــــلال القــــرون المتقدمــــة ، وجــــدنا بعــــض مفســــري 

. القرن الثالث عشر الهجري یعیدون اثارتها 
تعد غلبة النزعة المذهبیة من أبرز المآخـذ علـى مدرسـة التفسـیر المحافظـة ، -

فهي مقیاس للحق والضلال والصح والخطأ ، فما وافـق مذهبـه فهـو صـحیح، 
ومـا خالفــه فهــو تفســیر خطــأ أو بدعــة وضـلال حســب قــولهم ، وكــل ذلــك یــتم 

اللهـم في شكل أحكام مسبقة دون بیان المنطق الذي یمضي علیـه أحكامـه ، 
إلا آراء الفرقـــة التــــي یتبنــــى فكرهــــا، والتــــي جعلهـــا منطلقــــه فــــي اصــــدار هــــذه 

٣الأحكام فهو على طریق الملل والنحل.

تضخم كتب التفسیر بما حوته من نقول وأقوال ، لو محصت لوجد أن -
أغلبها یأتي خارج السیاق العلمي  لأنها تحاكي مسائل علمیة : فقهیة لغویة 

لى سیاق الآیات المفسرة بكثیر من الأحیان.كلامیة لاتمت بصلة ا
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تــــأتي التفاســــیر خــــارج الســــیاق التــــداولي للتفســــیر لأنهــــا بعیــــدة عــــن القضــــایا -
والوقائع المزامنة للتفسـیر والتـي كـان مـن المفـروض أن یكـون لهـا صـدى فـي 
تفســیره ، فمــثلا إننــا لانكــاد نظفــر بشــيء ذي بــال یمكــن اعتبــاره مظهــرا مــن 

ه) ٦٠٦ه)  والـــرازي (٧٧٤ســـیر فـــي تفســـیر ابـــن كثیـــر(مظـــاهر مواكبـــة التف
ه) لعصـره اللهـم إلا بعـض الإشـارات التـي یـتم التنقیـب ٩٨٢وأبي السعود  ( 

عنها كالمعادن الثمینة . 

الوعاء المعرفي لهذه المدرسة المحافظة نقلي یعتمد الذاكرة والحفظ ویرفض 
د ماقالوه نصا مقدسا النقد والإستدراك على أعلام والمدرسة وتفاسیرهم ، ویع

كالقرآن الكریم ، في مبالغة غریبة ممكن أن تقبل من عامة الناس ، أما أهل 
البحث والدراسة فلهم شأن آخر .

كما یعد ماقدموه من تفسیر ثروة معرفیة لایستهان بها تحتاج الى تبویب 
كي تؤتي ثمارها للباحثین وطلبة الدراسات القرآنیة.

یات التفسیریة التجدیدیة.المطلب الثاني: العقل

بمفهومها المنهجي العلمي لم تتوقف في تاریخ الأمة منذ ما كان یُعرف الحركة التفسیریة
بالروایة والتفسیر بالدرایة أو الرأي أو الجمع بینهما أو البحث في ما كان یُعرفبالتفسیر

النص القرآني فيوهو نوع من المنهج المتكامل في النظر إلى - منهجیاً بعلم التناسب 
قدرة ومروراً بذلك الكمّ الهائل من التفاسیر التي تعكس لنا-وحدته الكلیة المتناسقة 

قواعدها العقل المسلم على التعاطي مع النص القرآني وفق مناهج تفسیریة وتأویلیة لها
ي والعلموضوابطها ومناهجها وأدواتها، وتعریجاً على مناهج التفسیر البیاني والبلاغي

- قبله وما- ’’ المنار‘’والاجتماعي.. وانتهاءً بالمحاولات الحدیثة منذ أیام تفسیر 
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م)، وتفسیر ابن ١٩٧٩م) ، وتفهیم القرآن للمودودي(ت ١٩٤٥وتفسیر المراغي (ت 
’’ التحریر والتنویر‘’وتفسیر م) ،١٩٦٦م) ، وتفسیر سید قطب( ١٩٤٠بادیس( ت 

م ،١٩٨٤یر الحدیث لمحمد عزة دروزة ت م ، والتفس١٩٧٣للطاهر ابن عاشور ت
وصفوة التفاسیر لمحمد علي الصابوني، والتفسیر الواضح لمحمد محمود حجازي حتى 

.٤المتأخرة من القرن الماضيالفترة

فمما لامریة فیه أن ما من كتاب أعطي حظا من البحث ، ووجهت له فلك العنایة على 
هو لاتنقضي عجائبه ، ولایشبع منه العلماء ، مدى العصور كالقرآن الكریم ، ومع ذلك ف

٥وعلم التفسیر من العلوم التي لم تنضج بعد، ولم تحترق كما یقول العلماء

التجدید من الجِدّة ، والكلمة تدور على إبراز ما لم یكن بارزاً أو إنشاء ما لم یكن منشأً . و 
بطَ بالضوابطِ العلمیةِ ، الملتزمَ ونعني بالتجدید في التفسیر:التجدیدَ الصحیحَ السلیمَ،المنض

بالأسسِ المنهجیة ، التجدیدَ القائمَ على الإبداع والتحسین والجِدة ، والاستفادة من العلوم 
والمعارف والثقافات المعاصرة ، وتوسیع أبعاد معاني الآیات القرآنیة ، وتنزیلها على 

، على هدي حقائق القرآن الواقع الذي تعیشه الأمة ، والعمل على حلِّ مشكلات الأمة
الكریم ، ولا نعني بالتجدید الخروج على القواعد والضوابط والأسس العلمیة المنهجیة ، 
والانفلات والفوضى ، والقولِ في القرآنِ بدونِ علمٍ وتحریفِ معاني الآیاتِ ودلالاتِهَا 

٦لى.  لتوافقَ أهواءَ ومقررات الغربیین أو الشرقیین المخالفة لكتاب االله تعا

یمكن تخمین بدء ظهور العقلیات التفسیریة التجدیدیة مع بدایة القرن الرابع عشر للهجرة 
(القرن العشرین المیلادي) والتي تمیزت بملامح واضحة منها :

الأول : النظـــر إلـــى القـــرآن علـــى أســـاس أنـــه كتـــاب هدایـــة وإعجـــاز ومـــنهج حیـــاة ، وهـــو 
ة والاقتصار على اسـتثمار الـنص القرآنـي لیكـون السبیل الذي لا بدیل عنه إلى وحده الأم
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الحـــل الجـــذري للقضـــایا الواقعـــة فـــي المجتمـــع الإســـلامي ومحاولـــة التغلـــب علـــى مشـــكلاته 
والتنبیه إلى ما یواجهه من تحدیات وأخطـار ومـن ثـم تحمیـل العلمـاء مسـؤولیة القیـام بهـذه 

.المهام

بالقضایا الجزئیة عنایته بالقضایا الثاني : طبیعة القضایا التي توجه إلیها ، فلم یعن
.الكلیة والجوهریة ولم یشغل العقل المسلم بقضایا لا تمت إلى الواقع بصلة

ثالثــــــا : عــــــزف عـــــــن كــــــل مــــــا یشـــــــغل المــــــتفهم للقــــــرآن عـــــــن روح هدایتــــــه فلــــــم یشـــــــتغل 
بالإسرائیلیات أو اختلاف أهل اللغة والفقه والفلسفة.

جاءت ضمن سیاق مشروع تجدیدي إسلامي ، فالقراءات المعاصرة  للمدرسة العقلیة 
قدّمها إصلاحیون عرفوا بالإلتزام بالإسلام منطلقا لتجدید بناء الأمة ، وإحیاء فاعلیتها ، 

٧ووضعها على طریق التجدید والإجتهاد .

ــــــــدین الافغــــــــاني ــــــــى أن جمــــــــال ال ( المتــــــــوفى ســــــــنة وتشــــــــیر كثیــــــــر مــــــــن الدراســــــــات عل
النظـــــر فـــــي منـــــاهج التفســـــیر القدیمـــــة، ومهـــــدَ كـــــان أول مـــــن دعـــــا الـــــى اعـــــادة م)١٨٩٧

للاتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي تفســـــیر القـــــرآن، لأنّ مشـــــروعه الاحیـــــائي اســـــتند الـــــى القـــــرآن 
ـــــة یصـــــدر عنهـــــا فـــــي دراســـــة واقـــــع المســـــلمین، والتبصـــــر بمشـــــكلاته وأمراضـــــه،  كمرجعی
وفـــــي تحدیـــــد الوســـــائل والأدوات اللازمـــــة لتقـــــویم هـــــذا الواقـــــع، وبنـــــاء المقومـــــات اللازمـــــة 

لقـــــــــــــــــد لایقاظـــــــــــــــــه ونهوضـــــــــــــــــه.
ــــــوم علــــــى  ــــــي كــــــل اتجاهــــــات الحیــــــاة یق ــــــق منــــــه الأفغــــــاني ف كــــــان المنطــــــق الــــــذي انطل
الاســــتجابه لهــــدي القــــرآن الكــــریم إن فــــي دعوتــــه إلــــى مقاومــــة المســــتعمر أو فــــي دعوتــــه 

الحــــق أو فــــي اهتمامــــه باللغــــة العربیــــة إلــــى الوحــــدة والعدالــــة أو فــــي دعوتــــه إلــــى التعلــــیم 
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أو فـــــي اشــــــتغاله بالسیاســــــة أو فــــــي دعوتــــــه المســـــلمین أفــــــراداً ومجتمعــــــات إلــــــى الالتــــــزام 
بهدى القرآن هذا أولاً .

ـــــق ونظـــــام الاجتمـــــاع  ـــــي الخل ـــــى الســـــنن الإلهیـــــة ف ـــــوف عل ـــــد جعـــــل الوق ـــــاً : فق وأمـــــا ثانی
الآلهیـــــة فـــــي القـــــرآن أساســـــاً مهمـــــاً فـــــي فهـــــم آیـــــات التنزیـــــل وخلـــــص مـــــن دراســـــة الســـــنن 

إلـــــى القـــــول : أن الانحـــــراف عـــــن هـــــدي االله تعــــــالى فـــــي كتابـــــه ســـــبب كـــــل شـــــقاء وقــــــد 
وظـــــف هـــــذه النتیجـــــة فـــــي إعـــــادة الأمـــــة إلـــــى كتـــــاب ربهـــــا واســـــتخدم التفســـــیر لإصـــــلاح 

.علاقتها مع القرآن الكریم

ـــــه  ـــــتلاءم مـــــع روح العصـــــر ولغت ـــــده الأفغـــــاني للقـــــرآن هـــــو مـــــا ی ـــــذي یری إن التفســـــیر ال
یاه ویعـــــیش همومـــــه ویعــــــالج مشـــــكلاته إنـــــه لا ســـــبیل إلــــــى الفصـــــل بـــــین الــــــنص وقضـــــا

والواقـــــع فـــــي خلـــــد الأفغـــــاني مـــــن أجـــــل ذلـــــك لا بـــــد مـــــن أســـــاس مهـــــم فـــــي التعامـــــل مـــــع 
القرآن الكریم یقوم على تصویر النص القرآني لیفي بحاجات العصر المتجددة.                                           

بنــــى علیهــــا الأفغــــاني تفســــیره اســــتطاعت أن تأخــــذ مكانهــــا فــــي فكــــرة هــــذه الأســــس التــــي
م)  و الشــــــیخ ١٩٠٥مــــــن تــــــأثر بــــــه مــــــن المصــــــلحین أمثــــــال الشــــــیخ محمــــــد عبــــــده (ت 

ـــــــي ( ت ١٩٣٥محمـــــــد رشـــــــید رضـــــــا ( ت  ـــــــد القـــــــادر المغرب م)  ١٩٥٦م) و والشـــــــیخ عب
وغیرهم مما أدى إلى نقلة نوعیة في منهج تفسیر القرآن في العصر الحدیث.

ذه العقلیات التفسیریة عاشت ظروفا وأحوالا لم یعهدها الأجداد ، فاجتهدوا لزمانهم ه
حسب أدواتهم المعرفیة ،  مع إدراكهم بتحدیات عصرهم الداخلیة والخارجیة ، تمیزوا 
بجمعهم بین الجذور المعرفیة والعلوم العصریة ، مما أحدث نهضة فكریة لاتزال 

ر أو مفكر إلا وأستقى من لا یكتب الیوم مفسثمارها جنیة حتى یومنا هذا ، ف
، لأنهم أدركوا رسالة القرآن الكریم وواجبهم تجاه دینهم وعصرهم . مدرستهم
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إن باب التفسیر لایمكن أن یغلق ، وإن مدد التفسیر لا ینفد ، وإن أهل كل عصر 
، تهماسیحتاجون إلى تفاسیر جدید للقرآن، تعالج مشكلات عصرهم ، وتحل قضایا مجتمع

وترد على الشبهات الجدیدة التي أثارها أعداؤهم ، وتوثق صلة المسلمین بقرآنهم ، 
وتحسن تعاملهم معه وحیاتهم به.

ونحن في عصرنا أحوج مانكون الى القرآن نتلوه ونتدبره، ونفهمه ونفسره، ونحیا به 
فسنا ونتعامل معه ، ونستخرج المزید من كنوزه المذخورة ، ونتحرك به ، ونصلح أن

٨ومجتمعاتنا على هدیه ، ونقیم مناهج حیاتنا على أسسه ومبادئه وتوجیهاته.

هذه العقلیات  التجدیدیة تسعى إلى تجدید علم التفسیر في ظل ضوابط التفسیر 
المتعارف علیها بین أهل هذا العلم من منطلق الحاجة إلى التجدید، فقدمت دراسات قیمة 

میة لا تخلو من جدة ، ولاسیما في مجال التفسیر تنحو منحى التجدید و مساهمات عل
.الموضوعي والدراسات المصطلحیة والدراسات الإعجازیة

وحیثما ذكرت مدرسة تجدید التفسیر وفرسانها الأول ، تنطلق ضدهم حملات التشكیك 
والطعن خبط عشواء بلا مستند أو تحقیق بنقل فج وتغافل معیب ، عما قدموه من جهود 

ت جلیلة ، لذا أصابتني الدهشة وأنا أقرأ تقییم الدكتور صلاح الخالدي عظیمة وخدما
لمدرسة أعلام المنار( الأفغاني ، عبده، رشید) بقوله ( ومعالم منهج هذه المدرسة منها 
ماهوصحیح طیب مقبول ، ومنها ماهو مردود مرفوض،وقد أصاب مفسرو مدرسة محمد 

ا في مواضع عدیدة فیها، ومن تلك الأخطاء عبده كثیرا في تفاسیرهم ، كما أنهم أخطؤو 
٩ماكان أساسیا جذریا خطیرا").

إلا إنه یعود ویستدرك (ولكن من المسلّم به أن محمد عبده وتلامیذه أحدثوا هزة وتجدیدا 
في فهم القرآن وتفسیره ، غیروا بها النظرة التقلیدیة الرتیبة التي طغت على قرون عدیدة 

سابقة).
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ابه (التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق) الذي صدر في سنة لكنه عاد في كت
م بعد ست سنوات على كتاب ( تعریف الدارسین بمناهج المفسرین) الذي ٢٠٠٨
م الذي ذكر فیه تقییمه الأول ، وخفف من حدة قلمه بقوله ( یبدأ العصر ٢٠٠٢صدر 

س المدرسة العقلیة الحدیث في التفسیر بظهور الإمام محمد عبده ، الذي أرسى أس
الإجتماعیة في التفسیر ، وقد نخالفه في بعض توجهاته وأفكاره في مدرسته التفسیریة 
، وقد نراه مخطئا في بعضها ، لكننا نسلم أن محمد عبده قد أحدث هزة وتجدیدا في 

الطرق السابقة للتفسیر). 

الجذریة الخطیرة) والملفت للنظر أن التقییم الأخیر قد خلا من (الأخطاء الأساسیة 
التي ذكرها سابقا، مع وصفه لللشیخ عبده (بالإمام)  وهو ماخلا منه التقییم القدیم ، 
وهذا لاریب من سمت العلماء ودأبهم على تحدیث آرائهم ، وعدم جمودهم على الرأي 

القدیم .

أو أماالتقییم السلیم لمدرستهم التجدیدیة هو ماذكره بفقرته الأخیرة من كتابه الأول
تعدیله الثاني بشأن إحداث الهزة في التفسیر وتجدید طرقه ، ولن یتسنى لنا التقییم 
الدقیق والعمیق لمدرسة (أعلام المنار) بغیر إستصحاب الظرف التاریخي والعلمي 
الذي كان سائدا آنذاك ، إذ أنهم كانوا بین شقي الرحى(الخارجي) وصد الهجمة 

الخرافة كان سائدا آنذاك في العالم الإسلامي ، الإستشراقیة وظرف( داخلي) فواقع
فتحت ضغظ هذین الطرفین ( الخارجي والداخلي) قد تند منهم بعض الهنات التي 
تغفر في بحر تجدیدهم التفسیري الكبیر، ولیس كما ذكر الدكتور الخالدي بقوله ( 

أخطاء أساسیة جذریة خطیرة)؟ لم یبینها ، ویالیته ذكر أمثلة علیها .

الف ماذهب إلیه الدكتور الخالدي شهادة الدكتور فضل حسن عباس أستاذ ومما
التفسیر بقوله ( حاول الإمام محمد عبده أن یفسر القرآن تفسیرا یوافق روح العصر ، 
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وینسجم مع المثقفین الجدد، ولكن الشیخ لم یحاول یوما ما أن یتكلف لیثبت أن 
یدة موجودة كلها في القرآن ، ذلك أمر لم یكن من المخترعات الحدیثة ، والنظریات الجد

منهج الشیخ ، وإنما كان كل همه وهمّ رجال مدرسته من بعده أن ینبهوا المسلمین الى 
١٠سنن االله في هذا المجتمع البشري ، والتي شرحها القرآن شرحا وافیا )

–الشیخ كما یذكر الدكتور فضل أسلوب الشیخ محمد عبده في تفسیره بقوله ( وكان 
غیر متسرع في تفسیراته ، بل غیر مرتجل آراءه، كان یقرأ ماقاله - رحمه االله

- كما یُذكر–المفسرون ما أمكنه ذلك،وقد یصل مایقرؤه الى خمسة وعشرین تفسیرا 
وكان للشیخ أسلوبه الجدید وآرائه الجیدة ، والجریئة أحیانا ، ولكن لایخلو جواد من 

رائه وكانت بین أخذ ورد وقبول ورفض ، ولكن من عثرات ، فلقد نوقشت بعض آ
الإنصاف أن نعترف للشیخ بمنزلته وجهده ، وحرصه على تجلیة المعاني القرآنیة ، 

هدایته وإعجازه ، فرحم االله الشیخ محمد عبده وجزاه خیرا بما قدّم).

ي وضد ، مستفیدین من روائع التفسیر القرآني التراث–والأولى آن نغادر ساحة مع 
والتجدیدي المنضبط ، وندع ماكدر، ونبني على ماقدموا من خیر بدل تضخیم أخطاء 

أهل التجدید، والعمل لوحینا وعصرنا كما عملوا، وحسن اولئك رفیقا. 

المطلب الثالث: العقلیات التفسیریة المتغربة.

ي القـراءات أ-هي العقلیات التي تسعى إلى تقدیم قراءة جدیدة مفارقة للقراءات الموروثـة 
ومتجــاوزة الضـوابط المســتقرة فـي علــم التفسـیر، ومــا تـراكم مــن تـراث فــي هــذا -التأسیسـیة 

فمــن حیــث المضــمون: انتهــى هــذا التیــار إلــى نتــائج لــم یكــن ١١العلــم، مضــمونا ومنهجــا. 
للمسـلمین عهـد بهــا فـي تعـاملهم مــع  القـرآن، وحـاولوا إعــادة النظـر فـي كثیــر مـن القضــایا  

جمع علیها بین المسلمین.القرآنیة الم
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أما من حیث المنهج: فقد سعوا إلى تفكیك المناهج القائمة والتخلص منها باعتبارها قیودا 
وهــذه التیــار فـــي القــرآن،رســخها المفســرون والفقهــاء لیحــدوا بهـــا مــن حریــة التعامــل مـــع

لجامعـــات حقیقتـــه إنمـــا هـــو انعكـــاس للدراســـات الاستشـــراقیة المتعلقـــة بـــالقرآن الكـــریم فـــي ا
الغربیة . 

وهذه العقلیة تسعى إلى تقدیم قـراءة تختلـف عـن القـراءة المتوارثـة إلـى حـد إعـلان القطیعـة 
مع تفاسیر المتقدمین، مما جعل أصحابها یستعملون في عملیة القراءة مناهج منقولة عن 
الحضارة الغربیة هـي عـین المنـاهج التـي تسـتعمل فـي تحلیـل النصـوص أیـا كانـت، وعلـى 

ـــدها ونظریـــات التأویـــل والقـــراءة دون رأ ســـها النظریـــات الغربیـــة فـــي تحلیـــل النصـــوص ونق
. اعتبار لخصوصیة النص القرآني باعتباره وحیا

وهذا النوع من القراءة ذو صـبغة انتقادیـة لا تریـد أن تحصـل اعتقـادا مـن الآیـات القرآنیـة، 
وإنما ترید أن تمارس نقدها على هذه الآیات. 

النخـب الفكریـة والعلمانیـة الجدیـدة التـي تقـدّم نكون دقیقین عنـد الحـدیث عـنینبغي لنا أن 
للخلط.بعض القراءات المعاصرة للقرآن منعاً 

إن بعــض هــذه النخــب لیســت علــى وزان ونســق معرفــي واحــد. فمنهــا النخــب الفكریــة
ةالعلمانیــة التــي نشــأت فــي الغــرب، وهــذه لهــا حقــوق المواطنــة الغربیــة وصــلتها النفســی

والثقافیة والاجتماعیة مع الغرب ومجتمعـه المعاصـر، وهـي تختلـف فـي رؤاهـا ومناهجهـا
ومشـروعاتها عــن النخــب الفكریــة والعلمانیـة العربیــة والإســلامیة التــي ذهبـت إلــى الغــرب

وهـذه للتعلّم، ثم عادت إلى بلدانها لتصبح جزءاً من الفكر العلماني العربي أو الإسـلامي،
إلــى النخـب الفكریــة والعلمانیـة التـي غــادرت العـالم الإســلامي لاجئـةالأخیـرة تختلـف عــن 

تلـك الغرب، فارةً من القهر والفقر أو البحث عن ساحةٍ للتحرّر الفكري، وهذه تختلف عن
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ولكنهــا النخــب التــي لــم یكــن الغــرب مــزاراً لهــا أو مكانــاً لاســتنبات أفكارهــا وأطروحاتهــا،
ذاته متـأثرةً مارساتها في الواقع العربي أو الإسلاميشكّلت مقولاتها ومجالات صراعها وم

.بمختلف تیارات العلمانیة الأخرى

تختلف ولكنها عادة ما تتسم بسماتٍ منها: الـتحكّم فـي الـنص القرآنـي ومحاكمتـه القراءات
وفـق أدوات منهجیـة وألسـنیة غربیـة مغـایرة للنسـق الثقـافي العربـي الإسـلامي. هـذه وتأویلـه
د تكــون فعّالـة ومنتجــة فــي بیئتهــا أو فــي الأنســاق التــي تولــّدت مــن أجلهــا، وقــد قــالأدوات

فائدة لـو تمكّنـا مـن توظیفهـا بطریقـةٍ سـلیمة مـراعین خصـائص الـنصّ القرآنـي، تكون ذات
العقلیــة الإســلامیة التــي تتعــاطى معــه، وظروفهــا عبــر تاریخهــا الطویــل إلــى وخصــائص
زيء الوحــدة التكاملیــة للــنصّ القرآنــي، واختزالــه إلــى القــراءات أیضــاً تقــوم بتجــالیــوم. هــذه

جزئیــة وقتیــة، وتثــویره مــن أجــل تفكیكــه، ولــیس تأویلــه أو ترتیلــه منهجیــاً، وبعبــارةٍ قضــایا
هنـاك خلـل فـي النسـق المعرفـي الـذي یتعـاطى مـن خلالـه بعـضُ هـؤلاء مـع الـنص أخـرى

یاق والحفــر الألســني والرمزیــة ثــمّ توظیــف أدوات التفكیــك والتاریخانیــة والســالقرآنــي، ومــن
١٢.ومناهج دراسة تطوّر المفردات والمفاهیم، بما یؤدي إلى أدلجة المقولاتوالأسطرة،

أبرز المآخذ على هذه المدرسة :

الضعف اللغوي.-
الخلفیة الفكریة.-

أما الإطار المعرفي في التفسیر لهذه المدرسة فیتمثل في:

لاتهم.المنطق الداخلي الذي تحكّم في تأوی-
عدم الإلتزام بالموضوعیة .-
-
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المبحث الثاني:   مداخل تكوین العقلیة التفسیریة المعاصرة.-
المطلب الأول: مدخل  ثقافي یرسم خصائص المفسر المعاصر وإطار ثقافته.-

التفسیر عمـل عظـیم، وطریـق طویـل، وحمـل ثقیـل، لاینـال شـرفه الا كـل مجیـد فـي العلـوم 
لاشـــتقاق والعلـــوم البلاغیـــة كالبیـــان والبـــدیع والمعـــاني والعلـــوم اللغویـــة كـــالنحو والصـــرف وا

الاسلامیة كاسباب النزول والناسخ والمنسـوخ وعلـم اصـول الفقـه وعلـم الفقـه وعلـم الحـدیث 
والسیرة النبویة وتاریخ الادیان فالثقافة العامة للمفسر یشترك فیها جمیع المفسرین، فمعرفة 

، إلا ان فریقا من المفسرین لم یكتفوا بها ، بل اشترطوا الروایة طریق هام في معرفة الآیة
ثقافة خاصة لمذهبهم الفكري .

بل إن كتب التفسیر ومذاهب المفكرین مهما تباعدت أو تقاربت أو اختلفـت او التقـت فـي 
نقطــة وافترقــت فــي الاخــرى ، وســواء أعلــت مــن قیمــة النقــل  أو ســخرت العقــل أو تــأثرت 

واء أكان دینیا أو فلسفیا أم لغویا ، فهي في النهایة تضع نقاطا بمذهب أو فرقة أو رأي س
عامـــة محـــددة لثقافـــة المفســـر لا تتخلـــى عنهـــا او تســـتطیع التفســـیر بـــدونها ، وتلـــك النقـــاط 

العامة هي:

فهم القران ومعرفة  دلالات الفاظه والوقوف على معانیه.-
معرفة اسباب النزول واوقاته ومواضعه بما في ذلك من القاء الضوء على -

معاني الایات.
معرفة السیرة النبویة والاحاطة بوقائعها.-
معرفة لغات العرب.-
دراسة اللغة والوقوف على معاني المفردات وطرائق التفسیر ومناحي -

ا تاریخ بلاغته، بالاضافة الى وجود ثقافة خاصة بكل فرقة او مذهب عرفه
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التفسیر القراني فبیئة الروایة اعتمدت الاقوال والاحادیث ولم تخل من اعمال 
العقل ومحاولات الاستباط والترجیح اعتمادا على العقل القائم على النقل.

أما في بیئة الاعتزال نجد الثقافة العقلیة والجدل الكلامي اعتمادا على 
ة أو الحكمة و........اصولهم الخمسة وفي بیئة اخرى نجد الفلسف

فتتراكم :أما الثقافة الخاصة للمفسر

وفقا لمذهبه الفكري.-
١٣وثقافة بیئة الروایة. -

مازلنا في حاجة دائمة متجدّدة لوسائل وآلیّات الفهم لنحسن التعامل مع الوحي فقهاً 
وهو –النافع لعلَل الأمّة وتنزیلاً، ومع الواقع إلماماً ومقاربةً وتطبیقا، لأنّ وجود العلاج 

وفي هذه –لا یعفینا من الإقرار بندرة المعالج الّذي یحتاج بدوره –الوحي المعصوم 
إلى الاستزادة من العلوم الإنسانیّة والاجتماعیة –المرحلة المفصلیّة الحاسمة بالذات 

تعیشه الأمّة لا باعتبارها آلیّات ضروریّة لفهم الواقع المتشعّب، ذلك أنّ الانعطاف الّذي
یقبل ذهنیّة التسطیح والتبسیط الساذج ولا العقلیّة الذرائعیّة الّتي درجت علیها أجیال من 

.العرب والمسلمین

المطلب الثاني: مدخل المنهجیة .

لابـــد مـــن استصـــحاب رســـالة القـــرآن كأحـــد العوامـــل الهامـــة لتطـــویر واقـــع الدراســـات  لابـــد مـــن استصـــحاب رســـالة القـــرآن كأحـــد العوامـــل الهامـــة لتطـــویر واقـــع الدراســـات  
وعمومهــا ومقاصــدها، مــن اســترداد إنســانیة الإنســان ة ة القرآنیـة ومرتكزاتهــا وأسســها الواضــحالقرآنیـة ومرتكزاتهــا وأسســها الواضــح

ـــوان  ـــره مـــن كـــل أل ـــه المنتهكـــة، وتحری المفقـــودة، وتحقیـــق كرامتـــه المســـلوبة، وحمایـــة حقوق
العبودیــة والتســلط والتألــه والاســتبداد السیاســي والظلــم الاجتمــاعي، وتحقیــق المســاواة بــین 



 

٣٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ثـل روح الحضـارة السـاریة فـي الحیـاة البشر؛ تلـك المسـاواة الغائبـة، التـي كانـت ولا تـزال تم
ونســـغها الممتــــد، وســـعیها الــــدائب لوضـــع العنــــت ورفـــع الأغــــلال عـــن النــــاس؛ مؤكــــداً أن 
المقصد الأساس والهدف المنشود، الذي تسـعى الرسـالة لتحقیقـه یتمثـل فـي إلحـاق الرحمـة 

ســـالة  بالعــالمین، كـــل العـــالمین، ومعــاودة إخـــراج الأمـــة المســلمة مـــن جدیـــد، التــي تحمـــل ر 
القرآن، لاستنقاذ العالم من أزماته المتلاحقة.

ولـــذا لابـــد مـــن محاولـــة جـــادة وجهـــد فكـــري متقـــدم، مـــن خـــلال تخصصـــات معرفیـــة 
، »رســالة  القــرآن«متنوعــة، یــتم مــن خلالهــا تســلیط الضــوء علــى جوانــب مهمــة مــن أبعــاد 

عـــض الملامـــح وفـــتح ملفهـــا، واســـتدعائه إلـــى ســـاحة التفكیـــر والتـــدبر والاعتبـــار، وتقـــدیم ب
والــرؤى، لعلهـــا تشـــكل، بمجموعهـــا، مســـاهمات وبصـــائر علـــى طریـــق العـــودة إلـــى  القـــرآن 
واســـترداد دوره فـــي الحیـــاة؛ ذلـــك أن رســـالة  القـــرآن،، تعتبـــر ملفـــاً مفتوحـــاً وممتـــداً بطبیعـــة 
العطاء  القرآني الخالد، وهي باقیـة مـا بقـي الإنسـان بكـل تطلعاتـه إلـى النهـوض والارتقـاء 

ال إلى الأفضل.والانتق

فالقرآن كان ولا یزال یشكل بالنسبة للأمة المسـلمة الـدافع والمحـرض الحضـاري لهـا 
للنمـــو والارتقـــاء والنهـــوض، وحمـــل الخیـــر للعـــالمین، كمـــا كـــان المـــانع لهـــا مـــن الســـقوط 

١٤.والانهیار والانقراض والذوبان في حالات الاستعمار والتخلف والتراجع الحضاري

ولا یـــزال مصـــدر القـــیم ومحـــور النشـــاط الفكـــري والعلمـــي والثقـــافي إن  القـــرآن كـــان 
ـــاب، مـــن خـــلال فكـــرة،  للأمـــة المســـلمة، التـــي تشـــكلت، دون ســـائر الأمـــم، مـــن خـــلال كت
وانطلقت من خلال المحراب، فهي أمة الفكرة والعقیدة، التي نشأت بعیداً عن قیود وأسوار 

نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة قرآنیة تطرح الجنس، واللون، والقوم، والجغرافیا، والطبقة لذا
كثیـراً مـن الــرؤى العلمیـة والاجتهــادات الفكریـة، وتقـر مجموعــة مـن الحقــائق الیقینیـة، التــي 

تضطلع بها رسالة  القرآن، وفي مقدمتها:
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الأمـة المســلمة كانــت ولا تـزال قــادرة بهــذا  القــرآن علـى تصــویب مســارها، وتقــویم -
نب الرخوة والهشة في حیاتها، وتحقیق مقاصدها. اعوجاجها، وتجدید الجوا

أنـــاط القـــرآن بالأمـــة المســـلمة تصـــحیح مســـیرة البشـــریة وتصـــویب رؤاهـــا الدینیـــة، -
وتخلیصها من المعاناة والتسلط، وإشاعة العدل، وحراسة قیم الخیـر فـي الحیـاة وتأصـیلها، 

لحضـاریة، التـي تجعـل والشهادة على الناس ودلالتهم على الخیر، وهي من أعلى المهام ا
١٥من الأمة المسلمة أمة الشهود الحضاري.

القرآن معجزة الإسلام الباقیة الخالدة، المجردة عن حدود الزمان والمكان، القادرة -
على إنتاج النماذج  القرآنیة وبناء الجیل  القرآني في كل زمان ومكـان، الأمـر الـذي یـدلل 

میته، وحسب هذه المعجزة أنها تحققت فـي واقـع من بعض الوجوه على خلود  القرآن وخات
الناس من خلال عزمات البشر.

القرآن أقدم وثیقة تاریخیة وردت بالتواتر (بطریق علمي) یفید الیقین وبهذا - 
المعنى یعتبر مصدراً معرفیاً للأدیان والحضارات السابقة.

)١٦(»هومهیمناً علی«دور  القرآن في تصویب الرؤى الدینیة السابقة -

عالمیة الخطاب  القرآني، فهو لكل إنسان في كل مكان وزمان ودین.-

القرآن عربي اللسان إنساني الرسالة.-

مصدریة  القرآن للثقافة، ومحوریته لكل أنواع النشاط الفكري والاجتهادي - 
.)١٧(والمنهجي للأمة

.)١٨(»سألونوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُ «القرآن ودوره في نهوض الأمة: -
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عنایة الأمة ب القرآن، حفظاً وتفسیراً وإغناءً لفن الخط والرسم العثماني.-

ـــنص الإلهـــي الســـلیم) مـــن إمكـــان حضـــاري - القـــرآن أعظـــم مـــا تمتلـــك الأمـــة (ال
لمعاودة النهوض.

خلود النص، وتجرده وقـدرته على الإنتاج في كل زمان ومكان.-

لفـات ترشـدها إلـى العلـوم الكونیـة التـي نبـه إلیهـا  أن الأمة الإسـلامیة تحتـاج إلـى مؤ 
القرآن الكریم باعتبارها مفتاحًا للنهضة والتقدم الحضاري، وباعتبارها علومًا شرعیة نتقرب 
بهــا إلــى االله، إن اهتمــام  القــرآن بعــالم الشــهادة یعتبــر دعــوة ربانیــة لكــل ذي عقــل لیبحــث 

تخلاف.ویكتشف ویحسن توظیف الكون أداءً لأمانة الاس

ولا یصح الإدعاء والـزعم أن  القـرآن یـدعو إلـى صـراع الحضـارات، لأن  القـرآن -
یدعو إلى التسابق الحضاري في تقدیم ما هـو أنفـع وأصـلح للإنسـاني، مشـیراً إلـى أن هـذا 
هو الفرق بین خطاب  القرآن الذي یوظف الاختلاف والتنـوع توظیفـاً إیجابیـاً نافعـاً مثمـراً، 

لــذین یریــدون أن یجعلــوا مــن التنــوع الحضــاري مــدعاةً وســبباً للصــراعات وخطــاب أولئــك ا
.)١٩(والحروب.

القـــرآن الكَـــریمُ بـــیْنَ خُصـــوصِ اللّســـانِ وعُمـــومِ الرِّســـالَة لأنّ  القـــرآن الكَـــریمَ یُخاطـــبُ 
انِ البشریّةَ جمیعَها بالمبادئِ والمُثُل، وهو كتابُ العربِیة الخالد؛ وما من إهمالٍ یلْحَقُ باللس

العربيّ إلاّ ویُصیبُ عقیـدَةَ المسـلمینَ وكتـابَهُم ودیـنَهُم بالمِثْـلِ، فقـد كـان لسـانُ  القـرآن ركنـاً 
مكینــاً فــي بنــاءِ وحــدةِ الأمّــةِ، ولا بــدّ أن یعــودَ هــذا اللّســانُ إلــى مــا كــان علیْــه، لتعــودَ لهــذه 

.)٢٠(الأمّة مكانتُها ورِیادتُها في حملِ الرّسالَة وتبلیغِ الأمانة



 

٣٥
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مقومـــات وجـــود الحضـــارة الصـــالحة كمـــا بیّنهـــا  القـــرآن، مـــن خـــلال تـــوافر الناحیـــة 
المادیــة مــن بیئــة صــالحة، واقتصــاد قــوي، ووجــود نظــام سیاســي، ووجــود الناحیــة المعنویــة 
مــن إیمــان بــاالله، وأخــلاق فاضــلة، وقــیم معتدلــة؛ كمــا بــیّن أســباب انــدثار الحضــارات مــن 

فكري والمادي.طغیان الجانب المادي، والغرور ال

عالمیة الخطاب  القرآني إن عالمیـة  القـرآن لا تعنـي الـوحي الاسـتحواذ والاسـتلاب 
والانغلاق، لافتاً إلى أن  القرآن لم یُلغ خصوصیات الشّـعوب الثقافیـة واللغویـة، بـل حـافظ 

ر على أعرافهم ومتطلّبات بیئـاتهم فیمـا یتعلـّق بـأمور دنیـاهم، وفـتح أبـواب التفكیـر والابتكـا
والإبداع في مختلف العلوم والصّنائع والتّجارب بما یتلاءم وبیئاتهم وطبائع معایشهم.

أن التنــوع والمدافعــة مــن ســنن االله، وهــي الســبیل للتكامــل والتنمیــة، لأن لكــل أمــة -
اهتمامها وتمیزها، فمن التفـوق اللغـوي والنــزوع إلـى التسـامي الروحـي إلـى التأمـل الفلسـفي 

وسیلة المعرفة إلى التمیز في المجال التشریعي... ولیس ذلك على مستوى واعتماد العقل 
الأمم، وإنما على مستوى الأفراد، حیث لا ینكر أمـر الفـوارق الفردیـة، لـذلك جـاء الخطـاب  
القرآني العالمي بمناهجه المتعددة، من برهاني وبیاني وعرفاني، وأسالیبه المتنوعـة لیحـیط 

)٢١(بذلك كله

لإدعاء والـزعم أن  القـرآن یـدعو إلـى صـراع الحضـارات، لأن  القـرآن ولا یصح ا-
یدعو إلى التسابق الحضاري في تقدیم ما هـو أنفـع وأصـلح للإنسـاني، مشـیراً إلـى أن هـذا 
هو الفرق بین خطاب  القرآن الذي یوظف الاختلاف والتنـوع توظیفـاً إیجابیـاً نافعـاً مثمـراً، 

لــوا مــن التنــوع الحضــاري مــدعاةً وســبباً للصــراعات وخطــاب أولئــك الــذین یریــدون أن یجع
.)٢٢(والحروب.
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القرآن العظیم لا یعطي نفسه إلا لقارئیه المتـدبرین، والقـارئ الـذي ومن جانب فإن 
یســتطیع أن یأخــذ مــن  القــرآن العظــیم بعــض كنــوزه ومكنوناتــه هــو ذلــك الــذي ینطلــق مــن 

هجیـــة هـــذه الأمـــة تنطلـــق منهـــا مســـتخدمة القـــراءة للقـــران الكـــریم ابتـــداء باعتبـــار القـــراءة من
التدبر والتأمل والتذكر والهضم والفقه واللغة والأثـر كلهـا كوسـائل فـي فهـم  القـرآن الكـریم، 
ثم ینطلق بعد ذلك بكـل هـذه الوسـائل لقـراءة الكـون المفتـوح الـذي یشـكل وسـیلة أخـرى مـن 

مــا یمكــن تســمیته (الجمــع وســائل الفهــم والإدراك الإنســاني الإســلامي للقــران الكــریم. وهــذا
بــین القــراءتین) قــراءة  القــرآن المســطور قــراءة تحلیلیــة قــدیرة وقــراءة الكــون المنظــور قــراءة 

.)٢٣(سننیة علمیة فهما قراءتان متضافرتان متلازمتان.

وهذا لا یتحقـق إلا مـن خـلال التـدبر الـذي یمثـل الغـوص علـى كنـوز  القـرآن ودرره 
واره الهادیـــة فـــي عـــالم یســـوده الظـــلام والتنـــافس والتغییـــر بغیـــة إضـــاءة دروب الحیـــاة، بـــأن

فالتــدبُّر مفهــوم قرآنــي مــن أهــم المفــاهیم الأساســیة التــي تنَُبِّــه إلــى كلمــات  القــرآن الســریع. 
وتُشــیر إلــى أنَّ آیــات الكتــاب ومفرداتــه لیســت بالعاطلــة ولا الســاذجة التــي المجیــد وآیاتــه،

فبـادئ النطـق -على یُسرها وسـهولتها عنـدنا-فإنَّها ة،یُمكن إدراكها من أول قراءة أو نظر 
.والنظر لا تكشف له عن بعض مكنوناتها إلا بما سماه  القرآن المجید المكنون بالتدبُّر

وهنا یبدو التدبُّر بوصفه قـوة إدراكیَّـة عقلیَّـة وذهنیَّـة ونفسـیَّة ومعرفیَّـة تجریبیَّـة وغیـر 
الوعي الإنسـاني وقـواه الإدراكیـة فـي حالـة اسـتعداد تـام تجریبیَّة مكتسبة، تضع جمیع قوى

كامـل شـامل للتعامــل مـع قــول إلهـي متعـالٍ ثقیــل، نـزل بــه الـروح الأمـین علــى قلـب رســول 
وهــذا القــول .أمــین، صُــنع علــى عــین االله تعــالى لتلقــي هــذا  القــرآن مــن لــدن حكــیم خبیــر

عیه، بحیــث یـرتبط تــأثیره ارتباطًـا وثیقًــا وتتعــدد فـي قارئیــه وسـامالإلهـي الثقیـل تتنــوع آثـاره،
فـــإذا أحســـن كـــلٌّ منهمـــا واســـتعدادات قـــوى الـــوعي والإدراك لهمـــا،بحالـــة القـــارئ والســـامع،

إعداد وتهیئة هذه القوى فاض هذا القول الإلهي بكریم عطائه على القارئ والسامع، حتى 



 

٣٧
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صـدور وهـدى ورحمـة وموعظـة یملأ قواه تلك بدلائل الهدى والنور، فیكون شفاءً لما في ال
فیجـد وعلمًـا ومعرفـة،ونقاء وجـدان،وطمأنینة قلب،وبشرى وذكرًا وفقهًا وإخباتًا وخشوعًا،

ولینًــا فـي الجــوارح، یُهیِّئهـا للانطــلاق كـلٌ مِـن القــارئ والسـامع طمأنینــة فـي القلــب وإخباتـًا،
ــا لهدایتــه، ف یُصــبح  القــرآن قائــدًا للإنســان لتحقیــق أهــداف  القــرآن ومقاصــده، بقیادتــه ووفقً

.ودلیلاً یأخذ بیده إلى كلِّ خیر في الدنیا والآخرةوهادیًا له،

ــــئ القــــارئ ولا الســــامع كــــل قواهمــــا الإدراكیــــة  ــــا إذا كانــــت الأخــــرى، بــــأنْ لــــم یُهیِ أمَّ
-آنــذاك–لاســتقبال هــذا الضــیف العظــیم بمــا یلیــق بــه مــن التجــرد والاســتعداد للقائــه، فإنَّــه 

أو معادٍ،أو رافض له،مستثقل لاستقباله،القرآن یدرك بأنَّه جاء إلى متبرم بلقائه،أعني
، فینغلـق أو خصـم ینتظـر غـرةإذا نظر إلیه فإنَّما ینظـر إلیـه نظـرة عـدو یبحـث عـن ثغـرة،

وینكمش بعد أن یترك إصابات خطیرة في قوى الـوعي الخطاب  القرآني دون ذلك القلب،
ولــم یهیــئ نفســه وقلبــه وعقلــه لحســن ى ذلــك الخصــم الــذي لــم یعــرف لــه قــدره،والإدراك لــد

)٢٤(.استقباله

أو النظریـــة الحركیـــة وهـــذا مـــا یمكـــن تســـمیته ب (نظریـــة لتـــدبر القـــرآن والحیـــاة بـــه) 
لتدبر  القرآن والحیاة به؛ لأن تدبر  القرآن واجب، والحیاة بـه ضـرورة، والحیـاة فـي ظلالـه 

مـــن ذاقهـــا ویهـــدف مـــن خلالهـــا إلـــى تقـــدیم  القـــرآن حیّـــاً فـــاعلاً مـــؤثراً نعمـــة لا یعرفهـــا إلا
للمسـلمین المعاصـرین لیعیشـوا بـه كمـا عـاش بــه مـن نـزل علـیهم. وهنـا لابـد أن نـذكر أهــم 

ومن خلال مراعاة الأسس التالیة:الخطوات المتدرجة لفهم  القرآن والتعامل معه، 

یم ومنهجه الواقعي الذي صاغ بـه الوقوف على الأغراض الأساسیة للقران الكر -١
حیاة الأمة المسلمة.

إدراك تفاعل الجیل الأول مع  القرآن الكریم وتفاعلهم معه.-٢



 

٣٨
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تفعیــل المشــاعر والأحاســیس لإدراك أثــر  القــرآن الكــریم فــي جــو مكــة والمدینــة -٣
في العصر الأول.

التـــزود برصـــید ضـــخم مـــن المشـــاعر والمـــدركات والتجـــارب واستصـــحابها حـــین -٤
ظر في نصوص  القرآن وتلقي إیحاءاته.الن

ــــــة واضــــــحة شــــــافیة لشــــــواغله -٥ ــــــد المســــــلم بأجوب ــــــرآن الكــــــریم لرف اســــــتنطاق  الق
.)٢٥(واهتماماته

لــذا أصــبح ضــروریا تحــدیث الدراســات  القرآنیــة ممــا یقتضــي إعــادة بنــاء وتركیــب 
وث في علوم  القرآن الكریم التي تحقق أهداف التحدیث المنشود وتجاوز الكثیر من المور 

أدت دورها في خدمة النص  القرآنيهذا المجال من العلوم التي 

ومــــن جانــــب آخــــر لا بــــد مــــن الوقــــوف علــــى مفــــاتیح التعامــــل مــــع  القــــرآن الكــــریم  
ومعرفتها واستخدامها في استخراج كنوز  القرآن ومنها.

. النظرة الكلیة الشاملة للقرآن.١

. الالتفات إلى الأهداف الأساسیة للقرآن.٢

. ملاحظة المهمة العملیة الحركیة للقرآن.٣

. المحافظة على جو النص  القرآني.٤

. استبعاد المطولات التي قد تحجب نور  القرآن.٥

. تنزیه  القرآن عن الإسرائیلیات وعدم تبیین المبهمات.٦
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. غنى النصوص بالمعاني والدلالات.٧

ملیّاً.. الاعتناء بمعاني  القرآن التي عاشها الصحابة ع٨

. تحریر النصوص  القرآنیة من قیود الزمان والمكان.٩

. ملاحظة البعد الواقعي للنصوص  القرآنیة.١٠

. توسیع التفسیر لیشمل السیرة وحیاة الصحابة.١١

. تسجیل الخواطر والمعاني لحظة ورودها.١٢

. التمكن من أساسیات علوم التفسیر.١٣

الحدیثة.. الاستعانة بالمعارف والثقافات ١٤

. العودة المتجددة للآیات والزیادة في معانیها.١٥

. ملاحظة الشخصیة المستقلة للسورة١٦ٍ

. متابعة الاستعمال  القرآني للمصطلح الواحد.١٧

. تجاوز الخلافات بین المفسرین والعودة إلى معین  القرآن.١٨

. معرفة الرجال بالحق. ١٩

جاهلیة.. الوقوف في وجه المادیة ال٢٠

. ترتیب الخطوات في التعامل مع  القرآن.٢١



 

٤٠
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. جني الثمار العملیة للتعامل مع  القرآن.٢٣

. حسن التلقي عن  القرآن.٢٤

. الشعور بأن الآیة موجهة له.٢٥

. العودة المتجددة للآیات.٢٦

)٢٦(. دخول عالم  القرآن دون مقررات مسبقة.٢٧

هج التعامل القراني).المطلب الثالث: مدخل معرفي (معالم من-

لابد من طرح منهج متكامل للتعامل مع  القرآن الكریم، ولكي تتضح معالم هذا المنهج، 
هناك محددات، أبرزها:

إدراك طبیعـــة لغـــة القـــرآن: فاللغـــة العربیـــة هـــي المرجـــع فـــي فهـــم لغـــة  القـــرآن -١
أختارها االله ینزل بـه كتابـه وأعطاهـا سـمات خاصـة وهـي عربیـة متمیـزة خاصـة 

و القرآن یبقى مهیمنا علیها إعجازا وتحدیا.

الوحدة البنائیة للقران: وتعني الوحدة الموضوعیة للقران الكریم.-٢

الجمـــع بـــین القـــراءتین: وهمـــا قـــراءة الكتـــاب المنظـــور المتمثـــل بـــالكون وقـــراءة -٣
بعد تجاوز القراءة المعضـاة بكـل سـلبیاتها الكتاب المسطور وهو القرآن الكریم،

لوصـول إلـى القـراءة الجامعـة أي الجمـع بـین القـراءتین قـراءة الـوحي مـن الا بـد
فیُقرأ  القرآن في وحدته البنائیة ویُقرأ الكون فـي وحدتـه العضـویة وقراءة الكون،

القرآن للكون وحركته ؛ فالوحي ینبه إلى ما في الكون مـن في ضوء استیعاب
الغیـب فـي الواقـع، الأسـباب بالمسـببات، و فعـلعناصـر ومـؤثرات وإلـى تـرابط



 

٤١
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یبـدأ الـدور الإنسـاني وأیـن ینتهـي أو وكیـف یمكـن رصـد آثـار هـذا الفعـل، وأیـن
وكیفیـــة اســـتدعائه یتوقـــف. والكـــون یســـاعد علـــى فهـــم الـــوحي وحســـن قراءتـــه

ــدائم والشــهود المســتمر لترشــید المســیرة الكونیــة، وتحقیــق غایــات للحضــور ال
وأهداف الحق من الخلق.

استقراء الخصائص المنهجیة للغة  القرآن كما انه لا بد من:القراءة المفاهیمیة-٤
الإلهــي لأي كلمــة لا یســمح المجیــد، ونــاظم هــذه الخصــائص أنّ الاســتعمال

لیســت مجــرد بخلوهــا مــن دلالــة معرفیــة منهجیــة فالكلمــات فــي  القــرآن الكــریم
ــــي، وإنمــــا  ــــة بســــیطة المعــــاني بقــــدر بســــاطة مســــتوى فكــــر العرب ــــردات لغوی مف

باسـتعمال  القـرآن لهـا مفـاهیم مركبـة وغنیـة بالمعـاني والـدلالات التـي أصـبحت
لهـا ؛ ینتظمهـا وحـدة منهجیـة، فـلا یمكـن أن یسـتعمل  القـرآن أراد االله أن تتسـع

مضــطرباً لــدلالات متضــاربة لا رابــط بینهــا. ولــذلك فــإنّ ذات الكلمــة اســتعمالاً 
لقـرآن فـي  القـرآن لقـاموس قرآنـي مفـاهیمي یبحـث عـن معـاني  االحاجـة ملحـة

ذاتــه ویجعـــل مـــن التـــاریخ اللغـــوي والتطـــور مــن خـــلال نظمـــه وســـیاقه وســـننه
معضدة ولیست أصولاً ومصـادر الدلالي ومعرفة الواقع وعلاقة اللغة به مراجع

أو تكــرار أو حاكمــة. وحینهــا لــن نضــطر إلــى القــول بــأنّ فــي  القــرآن تــرادف
)٢٧(.مجاز أو كنایة

لزلال والمورد العذب، فالناظر فیه لایخلو من نور ما یریه، ونفع مـا ویبقى القرآن المعین ا
یولیه:

یهدي إلى عینیك نورا ثاقبافإنه كالبدر من حیث التفت رأیته 

)٢٨(یغشى البلاد مشارقا ومغارباكالشمس في كبد السماء وضوؤها
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المطلب الرابع : مدخل مقاصدي.-

قاصد، مثل مقصد العدل والحریـة الاعتقادیـة فمن المؤكد أن الخطاب القرآني یهدي إلى م
والمســاواة الإنســانیة، ونفــي الإكــراه فــي الــدین، وإعمــار الأرض، وعلــى المفســر أن ینطلــق 
من هذه المقاصد، وإذا بدا له أن قولا مـا یتعـارض مـع هـذه المقاصـد، فلـیعلم بـأن المقصـد 

قــرآن النــاس بقیمــة مــن هــو الحــاكم، ولــیس أقــوال فــلان أو فــلان، إذ لایجــوز ان یطالــب ال
القیم المذكورة، ثم یأمرهم، في أي سیاق، بتجاوزها او خرقها، فـإذا كـان القـرآن یقصـد إلـى 
نفــي الإكــراه فــي الــدین، مــثلا، فلــن تجــد فــي آیاتــه الأخــرى أمــرا بقصــر النــاس علــى الــدین 

·وإرغامهم على القبول به بالقوة أو التهدید

وهــو حــق كلــه، وحكمــة كلــه، ونــور كلــه، وهــو محفــوظ فكتــاب االله كلــه كــلام االله ســبحانه، 
بحفـظ االله ـ تعـالى ـ لـه.. وأحادیــث رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم، هـى الأخــرى وحــى 
یوحي، المعنى فیها من عند االله سبحانه، واللفظ من عند رسول االله (صلى االله علیـه وآلـه 

لـى تفسـیر، وهـذا التفسـیر وسلم) الذى أوتى جوامـع الكلـم.. ولكـن النصـوص كلهـا تحتـاج إ
تحكمــــه ضــــوابط منهجیــــة لابــــد مــــن اتباعهــــا حتــــى لا یتســــلل إلیــــه الهــــوى أو تغیــــب عنــــه 
البصــیرة.. وفــى التفســیر مندوحــة عــن الكــلام الكثیــر الــذى دار بعضــه فــى صــدر الإســلام 
ودار كثیر منه خلال السنوات الأخیرة.. حـول "الـنص" ومحاولـة تقییـده بالإطـار التـاریخى 

اط "بتنزیلــه" علــى النبــى صــلى االله علیــه وســلم.. فعــن طریــق التفســیر، یســتجلى الــذى أحــ
المفســــر والفقیــــه "مقاصــــد" النصــــوص، فیتیســــر لهمــــا تنزیــــل حكــــم الــــنص علــــى الوقــــائع 

المتجددة.
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.                                         المطلب الخامس :مدخل تفعیل البعد الغائب التدبر

ص على كنوزه ودرره بغیة إضاءة دروب الحیاة بأنواره الهادیة في عالم التدبر هو الغو 
یسوده الظلام، والتنافس والتغییر السریع.

إن المسلمین لم یكونوا في یوم من الأیام أحوج إالى تدبر القرآن وفهمه في هذه الأیام 
مدوا حیث اختلطت على كثیر منهم الثوابت بالمتغیرات ، فطوروا ماحقه الثبات ، وج

على ماحقه التطویر ، وحیث فقد كثیر من مبادئهم الفاعلیة ، فما عادت تكیف حیاتهم، 
ولا تولد لدیهم طاقة الحركة والحیاة .

والتراكم الثقافي والعلمي أدى الى تعاظم الخلفیة الثقافیة ، ومحوها مما یقرب الأذهان من 
سنة.فهم إطلاقات القرآن الكریم وتقیداته وإیماءته بصورة ح

إن حاجتنا الى مدارس وحلق لتدبر كتاب االله تعالى لاتقل عن حاجتنا الى مدارس حفظ 
القرآن الكریم ، وإننا نتطلع أن ینهض أهل الخیر في هذا المجال في ترسیخ قیم 

٢٩التدبروفضله.

القرآن العظیم لایعطي نفسه إلا لقارئیه المتدبرین ، والقارىء الذي یستطیع أن یأخذ من 
آن العظیم بعض كنوزه ومكنوناته هو ذلك الذي ینطلق من القراءة للقرآن الكریم إبتداء القر 

بإعتبار القراءة منهجیة هذه الأمة تنطلق منها مستخدمة التدبر والتأمل والتذكر والفهم 
والفقه واللغة والأثر كلها كوسائل في فهم القرآن الكریم ، ثم ینطلق بعد ذلك بكل هذه 

ة الكون المفتوح الذي یشكل وسیلة أخرى من وسائل الفهم والإدراك الوسائل لقراء
الإنساني الإسلامي للقرآن الكریم .

الجمع بین قراءة القرآن المسطور قراءة تحلیلیة قدیرة وقراءة الكون المنظور قراءة سننیة 
علمیة ، فهما قراءتان متضافرتان متلازمتان. 
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الخاتمة والنتائج والتوصیات:

تضمن المبحث الأول المدارس (مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة ) (مداخل لتكوین عقلیة تفسیریة معاصرة ) د االله تعالى وتیسیره هذا البحث الذي تناول تم بحم
التفسیریة بین الماضي والحاضر وشخص التیارات المحافظة والتجدیدیة والمتغربة وطرح في مقاربة إیجابیات وسلبیات كل 

قلیة التفسیریة المعاصرة . مدرسة، وطرح المبحث الثاني  مداخل لتكوین الع

كما خرج البحث بالنتائج الآتیة:

أبــرز الاتجاهــات فــي مجــال الدراســات  القرآنیــة  وهــي التیــار المحــافظ القــدیم والتجدیــدي المنضــبط والحــداثوي - ١
المستغرب.

ئـة والجاهزیـة ضرورة إدراك رسالة  القرآن الكریم كي یتم التعامل مع  القرآن بما یستحقه، وهي تعـد بمثابـة التهی- ٢
لاستیعاب رسالة  القرآن العظیم.

طرح البحث معالم للمنهج  القرآني في ضوء ما ذكره أعلام المدرسة  القرآنیة المعاصرة.- ٣

أهمیة إمتلاك مداخل تكوین العقلیة التفسیریة المعاصرة.- ٤

القـــرآن الكـــریم كمـــا یـــرى الباحـــث ضـــرورة استصـــحاب التوصـــیات الآتیـــة كخلاصـــات منهجیـــة للتعامـــل الـــواعي مـــع 
تصویبا للدراسات  القرآنیة ومنها:

اســتیعاب المقاصـد  القرآنیـة والتــي تشـكل غایاتــه الأساسـیة والتـي لا یمكــن الإخـلال بهــا هـي: التوحیــد(حق االله :أولاً 
على خلقه)، التزكیة (تأهیل الإنسان لحمل رسالة  القرآن)، العمران(حق الكون).

یــان فضــله مــن خــلال العنایــة بتــدبر  القــرآن الكتــاب المكنــون الــذي یكشــف عبــر العصــور ثانیــاً: ترســیخ قــیم التــدبر وب
عــن مكنوناتــه لیســتوعب مشــكلات وقضــایا كــل العصــور وحســب ســقف المعرفــة لكــل عصــر، وعلــى اخــتلاف الأنســاق الثقافیــة 

ولكي یقـوم  القـرآن بـذلك لابـد مـن والحضاریة، وفي اسـتیعابه یسـتطیع أن یسـتوعب الكـون وحركتـه، والعـالم وأزماتـه وإشـكالیاته،
التطهــر والتــدبر، فــالتطهر الإلهــي إعــداد وتهیئــة للإنســان لمــس معــاني  القــرآن، ولــذلك قــال تعــالى (لا یمســه إلا المطهــرون) 

فهؤلاء هم المؤهلون إلى علیاء  القرآن بسلم التدبر.٩٧الواقعة /

عـالى (نـزل بـه الـروح الأمـین علـى قلبـك، لتكـون مـن المنـذرین) ثالثاً: تبني العلاقة القلبیة مع  القرآن فـي ضـوء قولـه ت
ف القـرآن ینـزل أولا علـى القلـب، ثــم تكـون حركـة اللسـان تابعـة لحركـة القلـب وبشاشـته مــع  ١٩٤، ١٩٣سـورة الشـعراء الآیتـان 

ه قلبه أولا.القرآن، وذلك یعني أن الإنسان الذي یرید الولوج إلى  القرآن متدبرا، لابد أن ینفعل به ویتهیأ ل
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رابعــا: الإیمــان بموســوعیة  القــرآن فهــو تــام وكامــل، فــي ضــوء قولــه تعــالى (مــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــيء) ســورة 
مما یتیح إعادة لاستنطاق  القـرآن لیجیـب عـن الأزمـات والإشـكالات المعاصـرة لاتسـاع كلیاتـه العامـة وهـذا ٣٨الأنعام الآیة / 

ة وبحث مستفیض. لایتم إلا بوعي عمیق ورؤیة قرآنی

خامسا: إبلاء التفسیر الموضوعي المكانة التي یستحقها فهو تفسیر العصر والمستقبل.

سادسا: الحث على تقدیم دراسات في نظریة الإعجاز وأدبیة الخطاب  القرآني.

وحدانیــة االله، ســابعا: التأكیــد علــى الفهــم الشــمولي للقــران الكــریم مــن خــلال اســتیعاب محــاور  القــرآن الكــریم الخمســة (
الكون الدال على خالقه،القصص  القرآني، البعث والجزاء، التربیة والتشریع).

ثامنــا: أعــادة النظــر فــي المــواد المقــررة (لتــدریس علــوم  القــرآن الكــریم ومنــاهج التفســیر وتفســیر آیــات الأحكــام) مــن 
.خلال لجان متنوعة تثري النقاش والحوار لطرح بدائل تناسب الوحي والعصر

تاسعا: النظر بعین التقدیر إلى القراءات المعاصـرة التـي جـاءت ضـمن مشـروع تجدیـدي إسـلامي، قـدمها إصـلاحیون 
عرفوا بالالتزام بالإسلام منطلقا لتجدید بناء الأمة وإحیاء فاعلیتها ووضعها على طریق التجدید والاجتهاد.

للبحث عن أفضل المناهج للتعامل مع  القرآن الكریم.عاشرا: ضرورة فتح ملف ثقافي متنوع الجوانب للقران الكریم

الحــادي عشــر: إعــادة اســتدعاء  القــرآن الكــریم للســاحة الإســلامیة، وإنهــاء حالــة الهجــر والخصــام بینــه وبــین العقــل 
المسلم وجعله المصدر الأول والأهم للمسلم المعاصر.

ضـوابط المـنهج الـذي لا یأخـذ بكـل مـا ورد ضـمن الثاني عشر: استخلاص وعي قراني جدید بشروط معرفیة، تقـارب 
الفكر السائد الموروث دون تمحیص وتحلیل ونقد.

الثالــث عشــر: تشــجیع واحتضــان الدراســات  القرآنیــة التــي تســاعد المســلم المعاصــر علــى التــزود بــالوعي المنهجــي، 
كري.والفكر الموضوعي، والقدرة العلمیة على بناء نسقه المعرفي، وتصحیح منهجه الف

الرابع عشر: ضرورة إیلاء  القرآن الكریم ما یستحقه بعده مصدرا للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة والثقافة والحضارة.

الخامس عشر: مراعاة غایات الدین ومقاصد الشریعة وكسر طـوق القـراءات المجتـزأة التـي لا تنظـر إلـى خصـائص  
القرآن في وحدته الكلیة المنهجیة.

اسـتدعاء القــرآن فــي إطـار عــالمي متغیــر وبشـروط وعــي جدیـد یصــحح الكثیــر مـن المفــاهیم المتعلقــة السـادس عشــر:
بالتعامل مع  القرآن الكریم.



 

٤٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

السابع عشر: إعادة تفسیر  القرآن من خلال قراءته وكأنه ینزل مـن جدیـد عبـر فهـم الواقـع المعقـد لاسـتقطار دلالات 
اوز أفق أجدادنا بمراحل كبیرة، فهو میسر للذكر ومبین وثر. الكتاب العزیز وفق أفقنا المعرفي الذي تج

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.

الهوامش

.٢٥٧مدخل الى تفسير القران وعلومه د. عدنان محمد زرزور / ١

، منشور ضمن أعمال ندوة ٤٧٩/ التشخیص وسبل العلاج د. فریدة زمردأزمة التقلید في علم التفسیر ٢

(العلوم الإسلامیة أزمة منھج أم أزمة تنزیل). 

٤٧٩أزمة التقليد في التفسير ٣

.٢٠٠٧يناير ١٢-هـ ١٤٢٧ذوالحجة ٢١الجمعة -٣٢٦العدد عبد العزيز برغوث مع جريدة الوقت  الدكتور٤

٣٥٢/ ١المفسرون مدارسھم ومناھجھم د. فضل حسن عباس ٥

٤٥تعریف الدارسین بمناھج المفسرین د. صلاح الخالدي / ٦

عهد العالمي للفكر الإسلامي ،فرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، أدبية النص القرآني بحث في نظرية التفسير عمر حسن القيام ، الم٧
م.١٢٠١١ط

١٣م / ٢٠٠٥، ٤مفاتیح التعامل مع القرآن د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار القلم ، دمشق ، ط٨

تعريف الدرسين بمناهج المفسرين د. صلاح الخالدي ٩

باس قضايا قرآنية معاصرة للدكتور فضل حسن ع١٠

١أدبيــــة الـــــنص  القـــــرآني بحـــــث في نظريـــــة التفســـــير د. عمـــــر حســـــن القيــــام المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر الإســـــلامي الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة ط١١
(محمـد عابـد الجـابري وتفسـير حـول السـيد رضـوانينظر د. محمـد الأحمـري عـن (محمـد أركـون ومعـالم أفكـاره) كمـا وينظـر مقالـة د. كما ينظر ١٥م:٢٠١١

www.tafsir.netينظر موقع ملتقى أهل التفسيرالقرآن ) 

ینایر ١٢-ھـ ١٤٢٧ذوالحجة ٢١الجمعة -٣٢٦العدد الدكتور عبد العزیز برغوث مع جریدة الوقت  ١٢
روح الحداثة المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة د. طھ عبد الرحمن المركز الثقافي العربي ، وینظر ٢٠٠٧

.١٧٦/ م ١٢٠٠٦المغرب ط

ثقافة المفسر عند الزركشي من خلال كتابھ ( البرھان في علوم القرآن) للدكتورة لیلى محمد مسعود. ١٣



 

٤٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

م ینظر ٢٠١٠تألف نخبة من الباحثین والكتاب مركز البحوث والدراسات في قطر رسالة  القرآن١٤
qfia.org.qawa-www.sheikhali. ١٩٤روح الحداثة د. طھ عبد الرحمن / كما ینظر.

.٣١م/ ١٢٠٠٩الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية د. احمد الريسوني دار الكلمة مصر ط١٥

.٤٨سورة المائدة: الآية١٦

.٢٦٠م/ ٢٢٠١٠لامي بيروت طالمسألة الثقافية من أجل بناء نظرية في الثقافة زكي الميلاد مركز الحضارة لتنمية الفكر الإس١٧

.٤٤سورة الزخرف: الآية١٨

١حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين رؤية إسلامية للحوار عبد االله علي العليان المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط١٩
.٢٣م/ ٢٠٠٤

.٢٧م / ١٢٠٠٦ينظر منهج السياق في فهم النص د. عبد الرحمن بودرع كتاب الأمة، قطر ط٢٠

.www.sheikhali-waqfia.org.qaينظر كتاب رسالة  القرآن٢١

.٢٦٥م /١٢٠٠١ينظر حوار الحضارات إشكالية التصادم وآفاق الحوار عطية فتحي الويشي مكتبة المنار الإسلامية الكويت ط٢٢

، ١مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بيروت طينظر طه جابر العلواني تجليات التجديد في مشروعه الفكري إبراهيم سليم أبو حليوة ٢٣
.٦٩م / ٢٠١١

.١٥٠م / ٢٠٠٤، ٤نحو منهجية معرفية قرآنية د. طه جابر العلواني دار الهادي بيروت ط٢٤

.٥٨مفاتيح للتعامل مع  القرآن الكريم د. صلاح الخالدي دار القلم دمشق ط / ٢٥

١٧٤لاح الخالدي/ ينظر مفاتيح للتعامل مع  القرآن الكريم د. ص٢٦

العلـواني المشـروع  القـرآني للـدكتور طـه جـابروينظـر ٦٩ينظر طه جابر العلواني تجليات التجديد في مشروعه الفكري ابراهيم سليم ابو حليوة / ٢٧
.www.alwani.netمقالة منشورة على أ. رانيا رجب شعبان

م.١٩٨٣، ١ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، ط)٢٨(

كما ینظر نحو منھجیة  معرفیة قرآنیة د. ٢١٦م / ١،٢٠١١في إشراقة آیة د. عبد الكریم بكار دار وحي القلم دمشق ط٢٩
١٥٠/ ٢٠٠٤، ٤طھ جابر العلواني ، دار الھادي ، بیروت لبنان، ط



 

٤٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

The idea came from my specialization in the interpretation of the Holy Quran and its
sciences. This allowed me to recognize the weak and strong points of different interpretation
methods which refer to a crisis in terms of several indicators tackled by the study. This can
be seen clearly through the painful reality and neglecting of most Muslims to the Holy Quran.
One may even say that the Muslims are suffering from what the former nations suffered
from, that is we became imitators "the illiterate mind" due to the absence of civilization and
inability to think of Quran to make use of it in dealing with current incidents, make decisions
and understanding the divine laws in order to well employ them. This problem resulted in
inflexible minds that either live in the spirit of the past or deny the favors and virtues of it
(the past).

Therefore it is most important to develop Quranic studies so that to be present and attentive
among civilizations especially due to the age we are living in, which abounds with a lot of
information, competing thoughts and complicated consequences.

Hence we should skip the one-dimensioned view of the of the Holy Quran towards a
compound mind that comprehend the message of the Quran according to the contemporary
horizons. This can't be but through new interpretive views that harmonize with the
acknowledged interpretive criteria and with the present knowledge facts as well. With Allah's
aid, I want to write my paper entitled "Entrances to Make a Modern Interpretive Mind. A
Critical Inductive Study"

We hereby propose several entrances to make a modern interpretive mind like the cultural,
methodological, knowledge, aim, reflective and a reading of modern interpretive models.

The importance of the study shows up in finding an entrance to make a modern interpretive
mind that is active despite consequences of the past and temptations of the present. It aims
at reproducing this mind, that is re-forming the basic ideas and concepts of this mind.

Former Studies:



 

٤٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

1. Thaqafat Al Mufassir in Zarqashi's "Al Burhan fi Uloom Al Quran". By Dr. Layla
Muhammad Masud where she mentioned the general and special education of the
interpreter.

2. Making an Interpretation Ability. Dr. Al Shareef Hatim bin Arif Al Auni wrote an
essay entitled "Making an Interpretation Ability" where he put forth a practical plan to
make such an ability. This paper most resembles mine except the fact that I
focused on the general framework rather than details of the subject.

3. Essays of Prof. Hameeda Al Nafeer particularly his symposiums "Modern Methods
of Quranic Study" and "Islamic Sciences, a Crisis of Methods or of Reveelation?".

4. Recent books and essays of Dr. Taha Jabir Al Alwani.

Problems of the Study:

- Is it possible to make new entrances of a modern interpretive mind?
- How can we deal with the new alien readings of the Quran? Are they fruitful as a

positive incentive of Muslims to wake up?
- What are the modern Quranic studies that relate a present-day Muslim to the Holy

Quran? Are there modern examples?
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